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السانيات 


من القضايا الأساسية التي تشغل المهتمين فى حقل 
الذر اسات الشعرية في الزمن الحاض؛ قَضبة تأسيس علم 
خاص بالشعر » مستقل بموضوعفه وأنواته الزجرائيةء ومتميز 
بصر أمته وملا عمته لمجالات تخصصه. وتتعند في هذا المشحى 
الأبحاث الشعرية بتعدد وتنو ع الفتقرات الزمئية والأئم اط 
الإبدأعية و الاستراتيجيات النظطرية. 
أرسطو المعلم الأول للشعرية إلى الشعريات العربية وغير 
العربية التي تشو عت نماذج صياغتها ومناطق اشتغالهاء ثم إلى 


الشعريات الأوروبية الحديثة في بلورة تصورات جديدة تهدف. 
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شا ا 
أو لا إلى قراءة هذا المخزون ونقده؛ وتهدف ثانيا إلى تأسيس 
شعرية تستجيب لمتطابات الأثر الفني. 

إن الدفعة الخلاقة التي أحدثتها الشكلانية الروسيةء فض لا 
عن التنو ع والتطور الذي حصل في حقول المعرفة الإنسانيةء 
قد غيّرا مسار الاشتغال على التصوص الفنيةء حيث سجل قي 
بداية هذا القرن لقاء بارز بين 'الشعرية" و'اللساتيات" التي 
عرفت نقطة انطلاقها العلمية مع فرديناند دوسوسير بعد تحديد 
موضوعها وخلق أدواتها وضبط حدودها. 

لقد استند اللقاء الذي حصل بين الشعرية واللسائيات إلى 
عدة سس نظطرية وعملية ترفعه إلى مرتبة الموضو ع الملح في 
حقل الشعرية لما يثيره من أسئلة محورية تتعلق بطبيعة الطمين 
وأشكال اننماجهما أو اتفهسالهما. 

ومن ثم فن الإأستلة المفجرة الجديدة في حقل الدراسة 
النقدية للشعر بخاصةء اتخذنت منحى تأسيسيًا يحاول إعادة بناء 
موضو ع الشعرء وإعادة قراءة الخطاب النظري المتعلق بهذا 

لقد خطت الشعرية الحديثة خطوات بارزة تمكنت بو اسطتي 
من بلورة تراكمات نقدية ملت تاريخا يمكن أن يبدا مع المعلم 
الثاني للشعر ية في العصر الحديث؛ رومان ياكوبسون. 

إن قراءة أعمال هذا العالم المتبحر يدو من الأساسيات التي 
تسثل الخطو ة اللازمة لفهم الجدل المعاصر حول الشعر؛ 
ولبلورة نظطرية شعرية متماسكة تحفظ للشعر نو عه و خصوبته. 
پړ ا 5 


ہہ اسانیٹب 
ونظرا لضخامة مشروع قراءة هذا العالم لتلوع وتعدد 
اختصاصساته: اللسسانيات» الفو نولو جياًء الانطروبولوجياء؛ 
الشعرية... وغنى وزخم إبداعاته و اكتشافاته العلميةء فائنا 
نقتصر على إضاءة بعض المحاور التي تتعلق بموضوع 
الشعرية و علاقتها باللسانياتء وذلك لفهم أجزاء الإشكال: 
طبيعته و وضو عه» نمط آسئلته وحدود اشتغالاته. 

إن الوصول إلى هذا المرمى يستازم أولا اختيارا نسم فيه 
معطيات عديدة نذكر منها: عدم ترجمة نسوس رومان 
ياكوبسون في الشعرية واللسائيات فلم تترجمء حتى الان 
سوي أربع مقالات (انظر رومان ياكوبسون: قضايا الشعريهة 
تر جمة محمد الولي ومارك حنون) ٠‏ هذه الوضعية تستدعي 
أن ترتبط الخطوة الأولى بالاعتماد على مقالات أخرى ترتبط 
بالمحاور التي نود إلقاء الضوء علي أجزاءها 


إن كثيرا من القضايا الأساسية تتطلب إعادة التعريف 
بهاء خاصة في اللغة العربية. 


تمل تظرية رومان ياكوبسون في الشعرية واللسانيات 
لحظة التأمل البنيو ي في هذين المجالين وغيرهما من المجالات 
الإتسانية الأخرى» الشيء الذي بطبع معظم أجزاء النظرية 
يسنم ثري تجسده إحالات مرجعية نستقي منابعها من هده 


العلوم. 
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و على هذا الاساس» فإن الاختيار المنهجي تمتل في ربط 
الجسور بين الطروحات والإشكالات النظرية والتطبيقية في 
حقل الشعرية و اللسانيات. 
هاديا لأجزاء هذا الموضوع» لأن اللحظة الأولى ينبغفي أن 
تأخذ صبغة معرفيةء وذلك لإعادة طر < القضية بمحاور ها 
وأجزاتها؛ ثم بس ذلك تفكيكها وتركييها. عند هذا الحد نقف 
أملين آن تتو ج اللحظة الثانية بدراسة تستكمل القضايا الأخرى 
وتتداول النظرية بأكملها تناو لا نقديا مقارنا. 


يذ اجا هذا البحث بسنوات ثم نشر كتاب متورجم: ل اتسار هوئنشتاين ؛ 
رومان ياكوبسون أو البنيوية الظاهر اتية: نرجمة عبد الجئيل الأرديء المليعة 
اولي 4 مطبحهك افج الحثيدة: الدار الجيبضباع. 
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فشاطات رومان ياكوبسون الحلمية 


سس لشاطات روسان باكو سول الطسة 


لمحة تاريخية: 


ولد رومان پاکویسون في 1896. 

ومنذ سنة 1914ء وفي جامعة موسكوء تخصص رومان 
ياكوبسون في الدراسة اللسائية المقارنة وفي الفيلولوجيا 
السلافية. وقد تميزت مسوات شيابه بانحدار الواقعية وولادة 
الرمزية التي تقرر سمو القيم العقلية والجمالية. وقد تأشر؛ منذ 
فتونهء بالشعر الطلائحي وبالحركة المستفبلية التي كان يمثلها 
آم تقاؤه: مایگرفکي 141K0۷5)1‏ رکلببنگ وف 
ebnik0vا۷.Kh.‏ وقي ستة 1915 انس مع بعض الطلبة 


حلقة موسكو اللسانية التي تضمنت في برامجها مشاريج البحث 
ر 


لااتات ب 
في لغة المتكلمين وفي الفلكلور بموسكو وكذلك الأإبحاث 
الخاصة بالجغر افية اللسانية الروسية. وقد ساهم رومان 
ياكوبسون في هذه الفترة فيي بلورة نظريات أدبية جديدة منحت 
الشكلاشيين الروس سمعة حسنة. وقد كانت الابوجاز ۲1۸7() 
(إجمعية دراسة اللعة الشعرية) تتعاون مند تاأسيسها سنه 1915 
بشكل و اسع مع حلقة موسكو. 

في سئة 1920 التحق بیر اغ 8۸۸60۴ حبث عاش 
حتى سنة 1838 مشتغلا على قضايا الوزن المقارن» وقي 
دراسة اللخات السلافية دراسة مقارنة. وقد صاع مع صذنيوه 
تر وبتسكوي ۲5)01 N:1۸008‏ تصمیما آولیا لما أصبح 
يعرف بالفنولو جيا البنيوية. وقد تشر في سنة !192 دراسسة 
حول الشعر الروسي المعاصرء كانت تحليلا قيما لأثر 
کليبينكوف بخاصة. وقد مل كتابه الخاص بالبيت الئشيتي 
مقارنا بالبيث الروسي سنة 1923 أول محاولة لنطبيق المبادئ 
الفتلو جية على دراسة اللغة الشعرية. كما وضع عددا من 
الفرضيات اللسانية ستصبح تمهبدأ نظرياً مهما خلال الأبحاث 
الاو لى لحلقة براع. 

وقد كانت الحلقة اللسائية بيراغ التي تأسسث سنة 1926 
بمشار كة اللسائي التشيكي فیذم il_—nيوسMathesius vVılem‏ 
 1882[(‏ 1945) تجمع اضاقة إلى التش يكيين جان 
موکاروغسکي وبو هسلااف هافرانك ثلاتة روسيین من حلفه 
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التاطات روسن باکوسون ية 
موسکو: تروبتسكوي والاتنولوجي بُكثیریف 2م80 
وياكوبسون نفسه الذي سيصبح رئيسا لهذه الحلقة حي سنة 
8ء ومند الأعمال الأولى لحلقة براغ أكدت الأبحاث 
المتعلقة باللغة نحددا متكافًا انطلاقا من علاقة مركزية: 
اللسائيات ۽ مناهجها البئيو ية الجديدة. 


إن أبحاث حلقة براغ المنشورة في نة 1929 الخاصة 
بالوظاتف المتعددة للغة و علاقاتها باللغة الأدبية والشعرية؛ 
ترجم بخاصة إلى ياكوبسونء وقد كانت موضوع جدالات 
مهمة قى المؤتمر اللساني بلاهاي في سنة 1928. وقد سجلت 
هذه السئة توجه ياكوبسون الحاسم نحو المشاكل اللسانية 
العامةء رغم أنه بقي على علاقة مع الشكلانيين الروس مؤكدا 
شهاداته بخصوص مقالاته حول مایکوفسکي وبوشکین 
والشعراء التشیگیین کاريل جارومير وکاريل هنيك ماشا. وقد 
برزت في دراسته حول نثر باسترناك مفاهيم المجاز 
والاستعارة التي ستتطور فيما بعد في مجال الش عرية وفي 
أبحاته حول اكتساب و اضصطرابات اللغة. 


خلال الستوات 1930 شارك ياکوبسون في تطوير دراسات 
البنيو ية الاأرلى المؤسسة على فكرة الوظائف اللسائية الهرمية 
و على مفهوم التعارض بين العناصر الموسومة وغير 
الموسومة. كما حاول تطبيق الاأفكار الخاصة بالنظام وبالبنية؛ 
ا 


لاان س سس 
ليس فقط على اللسانيات السانكرونيةء ولكن أيضا على 
اللساتيات الثاريخية. 

لقد كان تحليل المعني» وبشكل خاص المعاني العامة" 
لأصناف النحويةء جز ءا من المبادي التي كانت تشخل رومان 
اكه بسون منذ سنة 1930 

وفي سنة 1938 بعد الاحتلال الألماتى لنشيكوسلوفاكياء: 
اجر پاکوبسون إلى سكوندينافياء فاتجه في البد ايه سى 
کوبنهاکنء حيٽ عفد علاقة مع حلقة كوينهاكن اللسائية التي 
ولدت مؤخراء وبعد ذلك إلى أوسلو وأوبسلاء حيبث صاع 
مقاله: 'لحة الإأطفال' و الحبسة" عاأوواأمم المنشور سنة 
1. خلال هذه الفترة اهتم بشكل خاأص بالفضايا القنلوجية 
العباة. 

وقد اضطر مرغم إلى الهجرة مرة أخرى إلى الولايسات 
المتحدة في سنة 1941. ومنذ نة 1957 نرس اللساتيات 
العامة و اللسانيات السلافية بموؤسسة & ماساشوسيت 
النشنو لو جر هة Inst dê Technologie du‏ 
Massachusetts‏ [بعد ان کر أستاد | قي منر سة التر السات 
العليا بنيويو رك 1942 946| ". وبجامعة كولومبيا "949| 
1943 وجامعھّة )ف HARVARD‏ "1957 .- 
9 إن وجود پاگوبسون بمؤسس ةة ماساشو ست 
التكنولوجية إ٣‏ 1 - 1 ) المكان الذي اتنطلفت مند انتق اد ابت 
وړ  -.‏ ن 


شاطات رومان ياکريسون المة 
النظر يات الينييو ية الأمريكية انطلاقا من نقاط الاتصال بين 
المغاهيم البنيوية الأوروبية والتطورات الأولى للسانبانت 
التو لينية. 

وخلال هذه الفترة الأخيرة اشثغل ياكوبسون بصفة خاصة 
بتأسيس شكل للنظرية الفئولوجية. كما عمق أبحاثه الخاصة 
بلغة الأطفال واضطرابات الحبسة وآثارها في تطوير 
الدراسات المتعلقة بدلالة النحو. لقد استمرت أبحاته في الحقل 
السلاقي نحو تحليل وإعادة بناء الثقليد الروسي الملحمي»› 
الشفو بي والمكتوب؛ قصد تحديد الجدور الهندو س أوروبية 
لأشكال المنظومة السلافية. وترتبط در اساته المتأخرة التسى 
تبحث عن العلاقات بين اللعة و أنظمة العلاقات الأخرى» 
و أشكال الاتصال بين اللسانيات ,و التخصص ات الأخر ى 
بمنظومة التو اصلء؛ الائطرو بولو جيةء مبحث الأعصاب» تاريخ 
اللسانيات الميتولوجية المقارنة الهندو أروبية دور النحو في 
الشع ', 


هذه اللسحة التاريخية عبارة عن ترجمة لمقال بتع رض لحياة رومان 
ا:7 "La TLingustquz" Librairie La ` Rousse — 1977. pp‏ 
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اللسانيات ونظرية التواصل 


امسانيات ونطر مةه "لتو اص 


يمل اللقاء البارز الذي حصل بين اللسانئيات ونظرية 
التواصل خطوة من الخطوات الرائدة التي اجتازها الباحتون 
في التخصصين معا. فالقضايا الأساسية والفرعية في العلمين 
تجد نقاطعات محوريةء تفتح أفاقا واسعة لتبادل الخيرات 
والنتاتجء وإعادة فحص أطر اف عملية الاتصسال» و الميكانز مات 
الظاهرة والخفية لكل سيرورة تواصليةء مع الاحتفاظ بالمعالم 

الجو هرية لكل تخصص. 
لقد أصبح موضو ع التواصل في اللسائيات؛ وعند روسان 
يأكوبسون بشكل خاص؛ من المواضيع المحورية التي تتاسس 
عليها جملة من الإشكالات النظرية والتطبيقية؛ مما جعله يفرد 
مبحثا خاصا لاكتشاف التقاطعات و التباينات بين نظرية 
ر2 


لسانت 
التواصل واللسانيات في كتابه: أمحاولات في اللسانيات 
العامة" 

وتكمن أهمية هذا البحث في طبيعته الثركيبية وكثافة دلاآ_ة 
القضايا المطروحة من خلاله. فإذا كان العلمان يشتركان في 
وحدة موضو ع البحت الذي ينمثل في تال الرسال» قإن 
اللسانيات الي تهتم بقضايا البنيات اللغويةء وأشكال الرسائل 
المننو عةء المستعملة في الكانم اليومي أو المعتمدة على 
خصائص جمالية في التعابير الفنيةء تستمد من نظرية التو اصل 
عدة وسائل وإجراءات لتفكيك أنواع الرسائل وتعيين 
خصوصیات کل نو ج كما تمد هذه الأخيرة بأدوات ناجحة 
إشكاللات مخثلفة. 

ويمثل "التو اصل" الذي تستدعيه» بداهةء طبيعة اللفة مسن 
جهةء وأشكال الاتصال من جهة أخرى. قنطرة من خلالها يتم 
المرور من اللسانيات إلى الشعرية؛ فهذه الأخيرة تتأسس 
عضويا على قضية "التواصل" التي يعيد رومان ياكويسون 
فحصها وبناء أجزانها وتحديد وظائف اللغة المنبثقة عن كل 
جز ء لليرشنة على مشرو عية در اسة ابتار الفتية ‏ خاصة 
اللفظية منها _ اعتمادا على اللسانيات. 

ولنفثرب صن هدا التصور العام سنحاول تفكيك الموضو ع 
وفق الأسئلة الآتية: 

كيف تأسست نظرية التو أصل؟ 


ا 


اللساتيات ونظرية اتر اصل 


ما هو موضوعها؟ 
ما هي أنو'ع التقاطعات بينها وبين اللسانيات؟ 
ھا شي نماد ج اتو اصيل التساني؟. 


نظرية التواصل: النشاأة والموضوع: 


انطلقيت الدراسات والبحوث المتخصصسة في نظرية 
التواصل في الولايات المتحدة في الأربعينات من القرن 
العشرين؛ وقد ساهمت أبحاث متنوعة»؛ وفي اختصاص. ات 
محددة ‏ الفيزياء والرياضيات - في بلورة نظرية حول 
الأنظمة التو اصلبةء [لقد سبقت الأبحات النظرية حول الأشظمة 
التواصاية بدراسات بدأت منذ نهاية القرن الاسم عشر في 
الفيزياء وفىص llرlıضغlت Andreiwich Markov,‏ 
Lwd wink han Ralf wichon Hartley‏ حول مفھوم 
'احتم الي الګ—ګگiئث" Beobabiliite d' une evenernent‏ 
آوإمكانية قياس هذه الاحتمالية*') 

وبعد المحاولات التمهيدية تمكنت تظرية التواصل من تحديد 
موضوعها وتأسيس منظوراتها الجديدة. وقد شكل التوأصل 
Genevieve chauvcau " La theorie de la commımicalion".‏ 


La Linguistique p = #5 
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اسه 
اللساني فرعا من الفرو ع المدروسة في نظرية التواصل. وتمت 
في هذا الإطار عمليات تحديد دقيقة لمفاهيم عدة وحدود كثيرة. 
ومن هنا تبلورت الأعمال المهمة حديثا بفضل اشتراك علماء 
الرياأضيات ومهندسي التواصل. حيث تم تحديد موضو غ 
نظرية التو اصل باعتبارها بحثا نأمليأ في: "المميزات الخاصة 
في كل نظام من العلامات مستعصل يين "كائئين [إحيين أم 
تفثيين) يهدف إلى غايات تو اصلية""'. 

ويقتضي هذا التعريف أطرافا مكونة تؤثر في كل سيرورة 
تواصليةء تيدأ من السنن ءلهء المشترك بين المتكلمين. السى 
قناة الاتصال وإبلاغ الرسالة لعناصرها السياقية و المضموئية 
وقطبي التواصل المحوريين: المرسل إلاع]اعصع و المتلقي 
Rel p17‏ إن گل طرف من هذه الأطراف يأخد تعرية هد 
انطلاقا من نمط التواصل؛ أي من طبيعته وشكله اللغفوي أو 
غير اللو تي. 

فالسنن في التو اصل اللغوي مثلا يستتد على دد من 
الغو نيمات والمورفيمات في لغة طبيعية حيث يمئلان قواعد 
تاليف خاصة بنظام محدد؛ أما في التواصل غير اللخوي فإنه 
يمثل: مجمو عة الاصطاتحات المنضبطة و المماظة للعلا ات 
الضوئية والكهربائية.... وتخئلف أنواع الستن حسب قواعد 


أ السرجع السايق: صر 5لا 
یر 


اللسانيات ورنظرية لقم اص 
التأليف وعدد العلامات أو حسب الممارسين الفعفيين لهذا الستن 
أو ذاك. و هگدذا يمكن سنن أ يشتصل علي عدد منود مسر 
العلامات وقواعد التأليف أو على عدد مرئفع۔ كما يمكن أن 
يکون مشترکا بين عدد من المرسسلين والمطقين. أو يكون 
محصورا في عدد ضنيل (اثين على الأقل). 

ويتمظهر الستن على شكل رسالة تتفل أخبارا بين 
المتكلمين. ذلك أن عملية الإخبار لزم إعطاء شكل للرسالة 
بواسطة السنن الذي يؤمن وضوح الرسالة وتحقق الأخبسار. 
ف: 'انتقال الأخبار يتم بواسطة رسالة أخذت شكلاً ماء أي 
سننت 4ل 0)ء فالشرط الأول إذن لقيام التواصل هو تسنين 

ع02 الأخبار» أي تحويل الرسالة المدركة والشضسوسة 

إلى نظام من العلامات أو إلى سنن»؛ من خصائصه الجوهرية 
كونه متفقا عليه من الناحية التتظيمية و التصديفية". 

أما القناة ادرو فتمثل محور عملية التواصسل» لأنها 
مكان تمظهر السنن في شكل رسالةء ومركز الاتصال الفيزيقي 
بين المتكلمين. وتختلف طبيعة القناة باختلاف نوعية التو اصل 
أيضاء فالهواء يمثل قناة التواصل بالنسبة للتواصل اللفظي. 
و الأسلاك الكهر بائية بالنسبة للتلغراف و التلفون..... 

إن المرسل هو مصدر تكورن وتحقق الرسالةء ويمكن تبعا 
لنوع الرسائل تعريفه. فهر العقل الإنسائي للغفة المنطوقة 
25 


السائيات 
والمكئوبة؛ والكلام الإتساني بالئسبة التلفون أو الإذاعة. و: 
'تتضمن اليات الئسنين ععهلهه الرسالة و الآلة المر اة 
(أعضاء الكلام بالنسبة للكلام؛ المكروفون والمرسل الإذاعسي 
بالنسبة للبت الإذاعي). ونتم عملية الضسنين ععaةف‏ مع 1ع علسى 
مستو ئي مدر _ المرسل س أي اخثيار عدد من العلاسات 
المنتمية للسذن» تسمح للمرسل بإصدار الرسالة"'٠‏ 

ويمكن أن ندرج تحت مصطلح "المتلقي" كل آليات تلقي 
الرسالةء وكذا المرسل إليه الذي يتلقى الرسالة. و: تلم 
صيرورة فك السئن على مستوي المرسل إليه - المئلفي ‏ 
recepteur - deiner‏ بو اسطة البجث قي الذاكرة عن 
العناصر المنتمية للسنن المختار لتسجيل الر سالة. 

وهناك شرطان ضروريان في كل وطضعية تواصليةء يتمشل 
الأول في الأفراد المشاركين فى التواصلء أما الثاني فيثمثل في 
العلاقات الزمنية والفضائيةء واعتبارأ لهذين الشرطين يمكن أن 
نسجل مع لاaعِv chau‏ vieveعGen‏ التمفصلات الاتية: 

| . المشاركين في التواصل ويتمظ دورهم في أن 
(معع) مركز الفطز. 
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اللسغيات و نظر ية التو اصن 
2 الأيحاد القضصائية ‏ الزمئية ‏ الملفوظ أو 
السياق الموضوعي.... 
ويتفر ع عن الشرط الثاني ثبعا اطبيعة العلاقة مايلي'؛ 
العاتقة بين رمن التلعظ وزمن الملفوظط س العتقة بين الذاث 
وموضو غ الملفوظ - العلاقات السوسيولوجية والتاريخية بين 
وتلخص الصسياغة الاتية هذه المحاور: 


آنا شنا ايت ۳ا, 


ويمكن اعتمادأ على الخطاطة التي حددها جونوفييف شوفو 
توضيح مختلف آليات وعناصر كل عملية تواصلية": 


البرنامج المصدر 
السنني 
الث المرسل 
اقتا 
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اللسانيات 


المرسل إليه 


تقاطحات اللسانسات ونظرية التواصل: 


هناك عدة أسس بمكن أن تدعم تعاون علمي اللسسانيات 
ونظرية التواصل على مسئوى موضوع البحث» وما يتفرع 
عنه من إشكالات تو اجه العلمين سعا, وقد مئت اللحظة الحديثة 
ات اللسانية و التو أصلية نفاحط اتصال و اتقفصال يبارز ة في 
تاريج العلمين الحديثء خاصة من جهة طريقة صقارية اللفة 
التي تميز النظرية الرياضية التو اصل. 
وپنشاو ل رومان پاگوبسون کي البداية فضية 'تيار اللهة 
المستمر فيزيقا موکد نها من القضابا المعقدذة ت في نظري“ 
اذ القصية صن خلال الخطاب الشفهي: في عينة محدودة من 
وحدات الاخبار العناصرية وع ةارع ”ع اé.‏ و هذه الو حدات 
المنفصاة والمتلاحمة اأمسجاة | امسر ميلزة ش مٽ في 


لے _ ر 


اللسانيات وتظربة ات واصل 

المتو اثيات ٥١ع‏ وم8. وهكذا فإن اللغة يئية محببة ظاهريا 
وقابلة لوصف الك "٣‏ 

وهذا يعني أن اللساتيات قد توصلت إلى نتائج جيدة يمكن 
لنظرية التواصل أن تستفيد منها. 

وبخصوص الهدف من العلمين فإن هناك ممائمة يبرزها 
رومان ياكوبسون اعتمادا على تحديد مكاي 1.5.12 
للهدف من نظرية التو اصال وطبيعة البحث في الفونولوجيا عن 
التو أت العاتنقية غ11 10)ةاغا 1١ة1٣ة۷م]‏ فمكاي يحدد الهدف 
من نظرية التواصل بأنه يتمثل في: "عزل العداصر المجردة 
من التمثيلات التي يمكن أن تبقي ئابتة داخل صياغات 
جدید 25. 

وفي هذا الإطارء يمكن أن تستفيد اللسانياتء السانكرونية 
منها والدياكر ونية؛ اعتمادا على تمييز مهندسي التواصل بين 
الإخبار البنيويي والوزني ع »ا1ء كما أن مبدأ الثفر ع 
الشائي ع1"٣‏ ماه طعا قد عزز فى نظرية التو اصل باس تعمال 
علامات ثائية كوحدة قيا ` 

ومن المفاهيم الأساسية المستعملة في اللسانيات ونظطرية 
التو اصل مفهوم الحشر غ#بردل ”مله الدي اتخد دلالات جديدة 


ت 
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الشيء الذي استلزم ضرورة تحديد دقبقة العناصر المميزة 
والحشوية باعتبار فعاليتها؛ كما أوجب ضرورة التمييز بينهما. 
و هكذا ف إن مفهوم الحشو المأخود من نظرية التو اصسال 
والمستعصل في فرع من اللسائيات هو البلاغة قد أخد مكاتا 
مسا قي تطور شد د النظر ية" ', 

يحدد رومان ياكوبسون كيفيات معالجة مفهوم الحشو فيبداً 
بضرورة التمبيز الدقيفق بين مختلف أصنأف الحشو. و تة 
هذه الإشارة علي نظرية التواصل وعلى اللسانيات. فهذا 
المفهوم ‏ الحشو - يأخذ تعريفه من جهة الوسائل الحشوية 
P۴0۴‏ باعثبار تعارضها مع العتاصر الواضحة 


بامتياز؛ أو من جهة ما هو واضح في تعارضه مع الحسذف 
٥111ع‏ ]. ویفید مفهوم الحشو؛ء كما يؤكد ذلك پاکوبسون: فی 
توضيح 'العلاقات بين الاأصثاف اللاساسية للكمية الصو ثية 
للعناصر التمييزية وعناصر الحشو "“. 

وهكذا فإن الحكم القيمي على العناصر التمييزية و عناصر 
الحشو هو عملية اعنباطية تهدمه' فرصيات ومسلمات لسائية. 
ومن هذا المنطلق ينتقد ياكوبسون الرآي الفائل بعدم صحة 
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سسس اللاليات ونظر ية اشر اص 
التمييز على المستوى الفنولوجي بين العتاصر التمييزية 
والحشوية قائلا: 'وإن الحكم المسبق؛ الذي يعتبر العتاصير 
الحشوية غير طضرورية والعناصر التمييزية باعثبار ها وحدها 
الضروريةء في طريق الزوال من اللسانيات. وقد ساعدت 
نظرية التواصل؛ مرة أخرى؛ في معالجتها لاحتمالات التحويل 
اللساني خاصة على إعااء المقاربة ورؤية العناصر التمييزية 
و الحشويةء باعتبارهما ضروريين وغير صضررريين على 
التو الي ”ا 

إن نظريتي التواصل واللسانيات تتقاطعان أيضا في أكتر 
من مستوى. ويمئل مفهوم: 'الإمكائية المرتقبة" أحد المحطاث 
الأساسية في حلقات الوصل بين العلمين. فافتر اض مهن دس 
التو اصل اشتر اك المتكلمين في امتلاك نظام تص نيف وأحدء 
يمال الافتراض اللساني المتعلق بتبادل الرساتئل في اللسائيات 
ابتداء من فردیناند دوسوسير. وتتطلوي ملاحظة رومان 
ياكوبسون الحكيمة المتعلقة بوقوف اللسانيات قي دراستها 
لتو اصلل اللفظي عند المكونات الثحوية الفوئولوجيةء على 
دلالات عميقةء من خلالها ينتقد تصور نظرية التو اصل للسثن 
ونمطية إنتاج الرسائل. فمجموع التمثيلات المقئتة تتجاوز 


تفن المرجم السب ص 40 
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لیات 
تصورر الرموز اللفظية؛ ويمكن تحديدها ك افعالية إتتاج 
التصيلات . ومن ثم يظهر تعريف مهندس التواصل للستن 
قاصرا إإ "لا يمكن آن يحد بالذي يميه المهندسون 
'المضمون المعرفي الخاص للخطاب" وبالفعل فان الطبقات 
الأسلوبية للرموز اللفظية مها مشل التنوعات المفترضة 
"الحرة في تكونهاء تشبه قو اعد التأليف 'المرتقبة والمعدة" 
يو اسطة السق "', 

وبالقياس إلى المفهوم الدقيق الذي يبعطيه رومان ياكويسون 
اعمليات الحذف التي تتم غي المستوى النحوي والفوتولوجي» 
وبالنظر إلى مسنن الرسالة ومفككها اعثمادا على تجميسع 
العناصر في مجمو عات متزامنة أو تعاقبية. ويحتوي السثن 
الگلي على سنن دنيا 0# = وان50. وتستلزم عمليات 
التحويل والانتقال من سنن مرگزي على سنن دنيا دراسة 
متمعنة من اللسائيين ومهننسي التو اصلء ذلك: "أن السستن 
التحويلي في اللغة وكل تموجاث السنن الدنيا إلى سنن دتيا 
خر : وكل التحولات التي تتلقاها باستمرار تستدعي وصفها 
بسكل منظم ومتصل من طرف اللسانيات ونظرية التو اصسل. 
إن نظرة متفهمة للسانكرونية الدينامية الغة تقفرض تش يقات 
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اللسانيات ونظرية الت ولال 
فضاء زمنية يجب أن تعوض التموذج التقليسدي للأوصاف 
الاعتباطية التي تخد بالمظهر الثابت"'. 

ويمكن أن نلاحظ مع رومان ياكوبسون فيما بتعلق بقضية 
المعنى حركة تهدف إلى إعادة مشروعية الدلائلية بعد عمليات 
الإقصاء التي تعرضت لها في بعض الفترات الزمنيةء خاصة 
في مجال دراسة العلاقة بين الدلالة العامة والدلالة السياقة. 
وما دامت الأصناف النحوية المورفولوجية تتأسس على لم 
من التعارضات التائيةء فإن قياس كمية الإخبار النحوي پنبغي 
أن تقوم به نظرية التواصل كما يلج ياكوبسون على ذلك كما 
ان مقابلة: 'كمية الإخبار النحوي المستمر بالقوة فيي ميزان 
صرف لخة معطاة [دراسة السنن الإحصائية) مع كمية الإخبار 
الممال لأفعال الكلام في التواردات الحقيقية لمختلف الأش كال 
النحوية داخل متن مجدد من الرسائل"*. 

إن القضاي' التي تطرجها الدلالات النحوية والمعجمية يتعبير 
رومان ياكوبسون لا ينبغي أن تجعلنا نقيم: تصورا رديتا عن 
المفاهيم الشعبية الخاصة بالائتظام وبالائزياح ووناوزبهن". 
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اللساتات ا 
ویمکن تبعا لهذا نقد تصورات کل من کریلوویتز 
1س0ا Kr‏ و شومسگى اەارمطاع وبلوم غد Bloor eld‏ 
بخصوص الدلالات النحوية والمعجمية. لأن: 

"الاختلاقات المجازية لا تمثل انزياحات؛ وإنما هي طرق 
منتظمة ومنبثقة عن بعض التتوعات الأسلوبية باعتبار ها سذذا 
دنيا منبثقة عر السنن العا "". 

وتجعلنا هده الإشارات الموجرة نكتشفى مع رومان 
ياكويسون خصوبة اشتراك علمي اللسائيات والتواصل قصد 
تجاوز العقبات في المجالين معا ونسجل بخصوص الشعرية 
مع باكوبسون أيضا هذا الابتهاج الذي تبعثه لقاءات اللسائيات 
وذراسة اللغة الشعرية والتحليل الرياضي الأسيرورات 
الحرضيةء فالمدرسة الروسية الخاصة بالوزن كما يقرر ذلك: 
دين في جزء كبير من انتشار ها الذوليء منذ أربعين سئةء إلى 
باحٿين من أمثال تو ماشفسكي )وع بعاعوص0] 8B‏ المتضله 
في الرياضيات والفنولوجية في ان واحد؛ والذي تمكن من 
استخدأم سلاسل ماركوف ۷٥۲وا‏ في دراسة إحصانئية للبيت 
الشعر ى ا*. 
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اللسانيات وتظر ية انو اص 


من خلال عرض أشكال الاتصال والانفصال بين اللسائيات 
ونظرية التواصل يثبين أن عملية إيلاغ الرسائل _ خاصة 
اللفظية منها ‏ تحتل موقعا أساسيا في العلمين. وقد توصت 
اللسانيات إلى صياغة نماذج تجسد عناصر التواصل اللسائى 
ومختلف اليات الإبلااغ والفلقي. ويعتبر نموذح رائد اللسائيات 
الحديثة غردیناند دوسوسیر عeاںوواوء‏ ع .۴ من أهم النماذج 
التي صيخت في هذا الإطار؛ إضافة إلى نمسوذج روسان 
ياكوبسون الذي يكتشف من خلاله مخئلف مس-تويات التعبير 
اللغوي» وما بتفر ع عن هذه المستويات من وظائف. 


| = تصودذج فرد يناك فوسوسیر: 


يتأسس هذا النموذج على التمييز الواضح بين اللغة و الكلام. 
فإذا كانت اللغة تمثل مخزونا جماعيا مشتركا بين أفراد 
الجماعة اللسائية فإن الكلام هو تحفيق وإنجاز فعلي لهذا 
المخزون في مفامات كلامية تحكمها شروط خاصة. إن هذا 


التمبيز بتعبير سوسير يجعلنا: نفرق في نفس الوقث بين:' _ 
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السانبات 
او على الأقل خاضم للصدقة''. 
الكلامء: أي على صعيد الفعل الفرديء وتسثلزم طريفة تبادل 
الر سائل اللفظية إشخصين على الاقل). ويجسد هذه الإالية تيار 
الاتصال الذي يأخد نقطة انطلاقهء كما يشير سوسيرء من عقل 
(الشخص أ) وتمثل هذه العملية مفأهيم مشتركة مع العلامات 
اللسانية أو الصور السمعيةء وهذه ظاهرة فيزيولوجية بواسطتها 
تنتشر الموجات الصونية من فم ([الشخص آ) إلى أذن (الشخص 
ب). ويقومه هذا الأخيرء بإحالة الصورة السمعية الى عقله. 
و نتقس الطريقة نتم عملیت اصدا الثلقي عندما يصبح المثلقي 
عضر ا ۽ المصذر ملقب و ستل سیو سے شه العملية قي 
الخطاطة الآتية': 

ويمكن أن نستخلص من هذا النمو د ج الطبيعة المزدوجة قي 
کل فعل كلامي؛ بل والتراكب بين هاتين الطبيعتين» الأولى 
أيضا على مستو ئ العناصر الفاعلة في عماليات الللفظ أو 
الاستماج. وهكذا يمکن أن نجزي تيار الات ال كمايقول 
فردناند دوسوسير أيضا إلى: 


‘Ferdiamd de Saussure = Cours de Linguisimue General 
cilian critique — 19 7 2 p — 30 


تفن المرجم: ص 28. 
0 


اللسانيات ونظرية ئو اسل 

أ س جزء خارجي (ارتجاج الأصوات الصادرة من 
الفم إلى الأذن)ء وجزء داخلي يتضمن الباقي. 

ب _ جزء نفسي وأخر غير تفسي» ويتضمن الأخير 
الأفعال الفيزيولوجية التي تعتبر الأعضاء مركزهاء وكذا 
الأفعال الفيزيقية الخارجة عن الفرد. 

ج س جز ء فاعل وجزء منفعل» ويقصد باالجزء 
الفاعل كل ما ينطلق من مركز تجميع أحد الذوات إلى 
أذن الذات الأخري. والجزء المنفعل كل ما ينطلق من 
أنن هذا الأخير إلى مركز التجميع'. 
إن افتر اص فرديناند دوسوسير القائم على "اعتباطية العلاقة 

بين الدال والمدلول تجعل المغاهيم و الصور السمعية تختلف عن 
مقولة الأسماء والاشياء. وقد تعرض هذا الافتراض لاننقادات 
عدة سنقف مع رومان ياكوبسون عند أيرز ملامحها. 


2 د ودج رومان ياكوبسۈن: 


يعترب نمودح التو اصل الذي يصو غه رومان پاگوبسون من 
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لااتات 
الستة التي لا يمكن لأي تو اصل الاستغناء عنهاء تتزامن لإقامة 
التو اصل و المحافظة عليه. 

فرضافة إلى المرسل والمرسل إليه يضيف ياكوبسون مفهوم 
السياق عا×عاا0ت. ولا ينبخي لمن يصف التو اصل أن: 'بخلط 
بين تبادل الرسائل اللفظية واستخلاص الآخبار من العالم 
الفريقي". إن السياق كما يحدده ياكوبسون هو المضمون 
الذي يتمثله المرسل إليهء وعذا المضمون يكون إما لفظيا أو 
فابلا آأن يصير كذلك. ويسللزم التواصل أيضا اتال 
Contact‏ أي فنا فيز يفيك ورسلا نفسيا بين أطر اف التو اصل. 
بهذا المعنى نلاحظ: "أن الأبحاث التي جربت بناء نسوذج للعة 
دون أيه علاقة بالمتكلم والمستمع تجمد السنن المفكك للتو اصل 
وتقترب من اختزال اللخة إلى وهم مدرس "*. 

ويمل السنن عغلب؟ أحد المكونات الجوهرية في كل 
سيرورة تواصلية لغظية: وبمكن أن نميز هنا بين التسسنين 
encod‏ وفك الثسنئين عع0daبغل‏ باعتارهسا عمليتان 
مختلفئين تضاف غليهما عملية أخري هسي إعادة لتسنين 
0 فسير ور ة التسنين: تنطلق بشكل عام من المعنى 
إلى الصوتء ومن المستوئ النحوي والمعجمي إلى المستوى 
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اللسانيات ونظر به التو اسل 
الفنولوجي» بينما يمثل فك السنن اتجاها معاكساً ‏ أي آنه 
ينطلق من الصوت إلى المعنى ومن العناصر إلى الرموز *''. 

ويشتمل السنن العام المركزري على سئن سدنيا تعطي 
لكل رسالة خاصيات مميزة. إن هذه المكونات الأساسية يمظها 
رومان باكوبسون في الخطاطة الآتيةا*: 


صر ميل رسالة مر سل إليه 


ويشير هدا النمودج إلى كل مكونات ومراحل تحقق 
التواصل»ء ونظرا لطبيعته الشاملة من جهة وتمثيليته الو اقعية 
من جهة أخري» فإئه ينفتح على كل التنو عات الممكنة للفة. 
كما أن فحص كل مكون من هذه المكونات يفتح أفاق ا 
لاكتشاقات جديدة. ويعتمد رومان ياكوبسون على هذا النموذج 
ليكتشف وظائف اللغة المختلفة. وبهذا يجسد عملية وأصئثل 
خلاقة بين اللسانيات ونظرية التواصل يؤسس من خلالها 
الشعرية كعلم متضمصن في اللسائيات باعتبارها دراسة البنيات 
اللغو ية عامة. 


المرجع السابق ص 93 
تفس المرجع ص 214 
ا 


الشحرسة واللسانسات 


الشعر ية و اللساتيات 


علاقة الشحرية باللسائية: 


إن الشعرية من العلوم التي عرفت توعات عميقة عبر 
مراحل تاريخية واتجاهات فتية مخطفة. ويمكن أن نميز في 
تاريخ الشعرية بين لحظة قديمة يمظها أرسطو بكتابه "الشعرية" 
الذي يعالج قيه أنماط الخطاب وصولا إلى الشعريات العربية 
والأوروبية الكلاسيكية. وإلى لحطة حديئة ترتبط بحركة 
الشكلائيين الروس وما أعقبها من توجهات عميقة في حقل 
الشعرية. 

لقد مثظت ابحاث الشكلانيين الروس تثويرا فى حقل الدراسة 
الأدبية سواء من احية المفاهيم أو التصورات أو من ناحية 
الآدوات والإجراءات التطبيقية. وسن هنا يحدد روسان 


ياكوبسون فرضية أساسية لموضوع علم الأدب بقوله إن: 
ا د ال 


اطساتیات 
اموضسوع علم الأدب ليس الأب ولك ن الأدبر ت 
.‘‘PLittérarité‏ 

ومن خادل هذا التصور العميق ينتقد الطروحات النقدية التي 
تحتمد على معطيات خارجة عن النص الأدبي. كما يحدد منهج 
الدراسة الأدبية الحق كما يلي: "إذا أرادت" الدر اسة الأدبية "أن 
تصبح علمية يجب أن تعرف مفهوم الإجراء ٤لغعهإ"‏ 
بأعتبارد 'شخصيتها" الو حيدة. ويعد هذا فان القضية الاأساسية 
تتعلق بالتطبيق والبرهنة على هذا الإجر اء" 

وعلى هذا الأساس النظطري يؤسس تعريفنا للشعرية 
باعتبار ها علما يهدف إلى تحليل العناصر التي تكون العمل 
الفني. و يمل التركيز على الخاصية اللفظية للاثر أحد 
الاهتمامات الأولية في حقل 'الشعرية" كما يحددها رومان 
ياكوبسونء ذلك: "آن موضوع الشعرية هو قبل كل شيء 
الإجابة عن السؤال التالي: ما الذي يجعل من رسالة لفظية أثرا 
نيأ .... وبما أن تتوعات البناء اللغوي تعتبر طرفاً مز 
الأطراف المنيثقة عن البناء اللغويي الأولي (الأصلي) فإن 
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الشعر يةه و اللسانيات 
دراسة الفيم المهيمنة في الأثر اللفظي تستتد أساساً إلى معطيات 
اللسائيات وعلم البنيات اللغوية الشاملء و هكذا فإن الشعرية كما 
يؤکد رومان ياكوبسون: تهتم بقضايا البنية اللسائيةء تما 
مما يهتم تحليل الرسم بالبنيات الرسميةء فإنه يمكن اعتيار 
الشعرية جزء لا يتجزأً من اللسانيات". ويترتب عن هسذا 
التحذبد سا يلي: 

- اعتبار الشعرية فرعا من فرو ع الدراسة اللسائية التي 
تهئم بئتوعات البنية اللغوية ‏ خاصة التئو ع الذي تهيمن فيه 
الوظيفة الشعرية _. 

التركيز على القيمة المسئقلة للأثر الفني مع انفتاحها على 
الأنساق. الد لالية الأخرى. 

اعتماد نظرة متقنحة لمحالات اشتغال اللسانيات. 

إن قرضية روسان ياكويسون الأساسية الخاصة بطبيعة 
الشعرية لا تختزل حدود هذا العام في بنية لفظية مغلقة بل 
تلام التنو عات الممكئةء ويمكن أن تلمح ذلك من خلال 
التأملات الدقيقة الي يعيد من خلالها فحص أجزاء الفرضية: 
فيؤكد أنه: "من البديهي ألا ينحصر العدد الكبير من الأدوات 
التي تدرسها الشعرية في فن اللخة"“'. 
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الس اثيات 

وقي هذه الحالة يشير إلى نجاوز الفنون المخطفة اللفظطية 
عنها و غير اللفظية: الرقص. الموسيقىء الرسمء ...إلخ. 

إن رومان ياكوبسون يعيد بناء موضو ع الشعرية اعتمادا 
على تصور لساتي منقئح انطلاقا من لحظة اللقاء بين اللسانيات 
ونظرية التواصل التي اكتشف تقاطماتها ومشاكلهاء والتى 
مته من صياشة نمودج تو أصلي لظي يطم المكونات 
الأساسية لكل فعل تو اصلىء من خلال هذا النم وذح اكشت 
وظائف لغوية متتو عةء وبالتالي فتح آفاقا واسعة للبحث اللساني 
E:‏ دراسة | الأنماط و الرسائل اللفظية المختلففة. وفي هذه 
اللحخلة نتموضم الشعرية باعتارها دراسة علمية منظمة للننو ع 
اللغو ي المعئمد على الوظيغة الشعرية. كما أنها يمكن أن تثفئح 
لتدرس هذه الوظيفة خار ج اللغة., 


الوظانف اللخوية: 


يؤسس رومان ياگو یسون اعتمادا على تصور واسع لمناطق 
اشتغال اللسانيات إطاراً معرفياً نظريا و تطببقيا يخضرق الحدرر 
التي تفصل مجالات فعالية اللعغة من خلال نتوعات الرسائل 
اللفظية. فالفرضية المحورية التي ترتكز على أشكال ومكونات 
التواصل تجد دعما علميا من خلال نموذج التواصل اللفظي 
الذي کا رھ 
رک 


الشعر ية ۽ اللسانيات 
ومن هذه النقطة يتحقق لقاء بين الشحرية و اللسانيات عبر 
نظرية التواصل في فرعها اللفظي اتطلاقا من قضية الوظائف 
اللغوية التي تتقر ع عن مكوناتث عملية التواصل اللغويء 
ويعتبر مفهوم المهيمنة عإرد١‏ ]0 و12 الذي صيغ في 
المرحلة الثالثة من مراحل البحث الشكلاني كما يؤكد رومان 
ياكوبسون تفسه» "من المفاهيم الأساسية الأفضل تبلوراء 
والأكثر إنتاجا في النظرية الشكلية الروسية"'. 
وقد تم تحديد المهيمئة باعتبارها؛ عنصر "البؤرة" في أثر 
فئي ما: إنها تهيمن؛ تحدد وتحول العناصر الأخرىء؛ إنها تؤمن 
التحام البنية/. وبع لذلك فإن الرسائل اللفظطية تتو ع وفق 
الوظيفة اللغوية التي تهيمن على الوظائف الأخرى في رسالة 
ما فوق هرمية معينة. ويترتب عن هذا تحول وتغير في 
البتيات التركيبية والنحوية والصرفية والفوئولوجية وأشكال 
التر ابطات بين هذه البنياتء وكذلك أنماط التقبلات التي يمتليا 
التلقى. 
ويميز رومان ياكوبسون ست وظائف لغوية تتبشق عن 
مكونات النموذج التواصلي هي: 
* الوظيفة المعرفية غ۷]اإارعه) 'الوضعية" أو 'المرجعية. 
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اللسانيات 

نتفر ج هذه الوظيفة عن الشكل التواصلي المتمثل فى 
"السياق"ء ويمكن أن تتحقق في الآعة اليومية واللغة العلميةء لأن 
الرسائل في هذه الحالة تعتمد على المواضعة اللغوية المشتركة 
بين أفراد الجماعة اللسانية: كما أن الغرض من التو اصل ينمل 
قي البلا غ ذي الطبيعة النفعية. وما دامت الرسائل اللفظية لأ 
تتنو خ بالاقتصار على وظيفة بعينهاء بل تتئو ع تبعا لهرمية 
الو ظائف» فإن وظائف أخرى تتواجد صع هذه الوظيفة المهيمنة 
في هذه الرسائل. 

* الوظيفة التعبيرية ع#بإدوعإم×ع 'الانفحالية" 

وتتمتل في الرسائل التي تركز علي الحمولة الاتفعالية 
والو جدائية. ومن ثم فإنها ترتبط بالمرسل أي نقدم انطباعه 
وائفعاله تجاه شيءء ما. وترتبط هذه الوظيفة ببنية تعبيرية 
خاصة على مستوى التجو والصوت والمعجم. ويثرتب عن هذا 
تباين بين ظواهر لسانية متنوعة. فعلى المستوى الصوتي مقلا 
ترقى الظطواهر الفيزيولوجية و العناصر التمييزية إلى مرتبة 
العنصر الاختلافي الذي يعبر عن الائفعال. وهكذا قإن 
الاختلاف كسا بذكر ياأكويسون | أ | و أ:اة | اختلاف من 
طبيعة انفعالية في اللعة التشيكية؛ ينبغى تمييزه عن الاحتلافات 
الأخرى - الفوئيمية متلا إن لهذه الوظيفة علاقة بأشكال 
وأئماط الإنشاد التي تتحقق بها العبارة. 

* الو ضيفة الإفيامية )وا0 


ا 


الشعر ية اللسانيات 

تكسي ئوعية الإبلاع الموجه للمس تمع صبعة الأداة 
التمييزية التي تطبع الرسائل بدلالات خاصةء وتسم تمطظهر اثها 
وبناها التركيبية والنحوية بخصسيصات محددةء تهين تعلق 
مكونات الجملة والخطاب وأقسام الطبقات التعبيرية. فالوظيقة 
الإفهامية التي تتصل وئركز على المرسل إليه تح دد لنفسها 
إطار أ خاصا للتبادلات العلائقية والتمفصلات اللسائية التي 
تتفاعل داخلها. فهى تجد تعبير ها النحوي: 'الأكثر خلوصا في 
النداء والامر اللذين ينحرقان من وجهة نظر تركيبية وصرفية 
وحتی فونولوجية"'. 

* الوظيغة الانئباهية: عا¶a†1٣۴‏ 

تهنف بعض الرسائل؛ كما يزكد ياكوبسون؛ إلى إقامهة 
التو اصل والحفاظ عليه: ,تلك باسنخدام أشكال تعبيرية 
وسلسلات لفظية في لحظات معينةء قصد التأكد من استمر ار 
التو اصل و صحة تم المستمع مضمون الإبلاخ الحقيقي. 
وتأخذ هذه الوظيفة أبعادا تشكيلية توظف لأغر اض فئية توفرها 
الرغبة في إقامة التواصل. وتحقيق جمالية بتفاعل مع الحمولة 
المعرفية الخاصة. 

* الو ظيفة الميت' لسlنية: Metalinguistiqıuê‏ 
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الانيا 

يمكن أن نميز في هذه الوظيفة بين مجالين لغويين. المجال 
او ل وتمظه "اللغة الواصفة المعتمدة في الدر اسة العلمية التي 
تئخذ من اللغة موضو عا لها أا المجال الثاني فيرتبط 
بعمليات الشر ح التي تتخلل التو اصل في الكلام اليوميء وهي 
ترسي إلى نحقيق در جة قصوى من التستل لدي المستمم. 

* الوظيفة الشعرية: عاوإاعم۴ 


تركز الرسائل التي تهيمن فييا هذه الوظيفة على الرسالة 
ذاتهاء وينبه رومان ياكوبسون إلى أن هذه الوظيغة لا تقتصر 
على الشعر؛ و انما ينبغي در استها في أشكال الرسائل اللفخلية 
الأخرى» وكذلك غير اللفظية. وتعمل هذه الوظيفة على إيراز 
قيمة الكلمات والاصوات والتراكيب.... في ذاتهاء مكسبة إياها 

وبالإضافة إلى هذه الوظائف اللخوية نلاحظ أشكالا تعبيرية 
أخرى ترتبط إما بالأجناس التعبيرية أو بالطبيعة الميتولو جية 
لانمأاط عدة من الاتصالات. 

إن هذه الوظائف هي محاولة تحليليسة ونفدية اكثتشف 
بو اسطتها رومان ياكوبسون تتوعات لغوية غالبا ما تم الخا ط 
بينها أو كانت مجهولة. فهذا الاكتشاف يفتح في وجه اللسائيات 
و - ہہ 


اشع ر بة و اللسانت 
وتتوعاتها. وهكذا يتمم ياكوبسون خطاطة مكونات التواصسل 
بخطاطة الوظائف الآرةا!: 


ص 


مز جعيد 
انفعالية شعرية إفهامية 
انتبآهيه 
ميتالسانية 
إن كل وظيفة من هذه الوظائف تثماز ج وتشلسل وفسق 


هرمية تحفظ لكل رسالة هيكلها و عنصرهاً الذاتي المميز. 
ويخصوص الوظيفة الشعرية فإن آليات وتمفصلات محسددة 
تتحكم في بنيثها اللفظية قصد تحقيق ماهيتها. و هذه الاآلياث 
تفصل لخة الشعر والغنون الأخرى التي تهيمن قيها هذه الوظيفة 
عن اللغة اليومية وما يماشها كلغة العلم. ويتأسس الحد الفاصل 
اعت ادا على عمليتيى: الاختيار ٣وناععاعة‏ والتاليف 
combs‏ التي سنعین طبیعتیھما اعتمادا على تصور 
سو سير في كتابه: "نروس في اللسانيات العامة وتصور 
رومان ياكوبسون لهاتين العملينين وطبيعة التحولات في 
العلاقات المتبادلة بين هذين المحورين في اللغة الشعرية 
خاصة. 
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ممليتا الأختيار والتأليف: 


تمل هاتان العمليتان الخصيصة المزدوجة للفة ف : 
العاا قات و اللاختلاهات بين الكلمات اللسانية تتم في داتر تين 
مختلفتينء كل دائرة تتولد عن ترئيب معين للقيم. ويمكن أن 
تفهم طبيعة هاتين الدائرتين انطلاقا من التعارض بين هسذين 
التر تيبي“ ٠"‏ 

يتعمد فرديناند دوسوسير في تحديده لهذين العاملين على ما 
هو داخل الخطاب وما هو خارج الخطاب. فالكلمات قي 
الخطاب ئثعارض تبعا لتسلسلها كما أن العلاقات تتأسس وفق 
الخصيصة الخطية للغة. و يمكن أن ندعو مثل هذه التأيققات 
تركيب ٣12۳#‏ رو. أما خار ج الخطاب فإن الكلمات المشتركة 
تتر ابط فيما بينها في الذاكرة على شكل مجمو عات تحكم 
عااقات مننوعة. ويسسي فردیناند دوسوسير هذا النوع سن 
التنسيقات بالعلاقات الارتباطية. ويمكن إدر اك الاختلاف بين 
العسليتين : 
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اشر ية ب اللسانا 

التركيب والعلاقات الالاتباطية استتادا إلى قاعدة الحضور 
و الخبابء ف 'العلاقات الثركييبية هىواا١موعوإم‏ صا أي إنها 
تستند إلى كلمتين أو مجموعة كلمات متساوية وحاضرة في 
سلسلة حفيفية. أما العلاقة الارتاطية فتضم عكس نلك كامات 
hsen14اھ i۸‏ فی سلسلة نذگر ية مضمر "'. 

إن مفهوم الثركيب يمكن أن يطبق على عدة مستويات. 
فبالنسبة للكلمات هناك مستوى العلاقة التي تجمع أجزاء 
التركيب المختلفة؛ وهناك مستوى ثان يرتبط بعلاقة الأجزاء 
بالكل. كما يمكن لهذا المفهوم أن يتعدى الكلمات إلى مجم وع 
الكلمات والوحدات المعقدة وكل الأنواع الأخرىئ (الكلمات 
المركيةء المشتقةء أطراف الجملةء الجمل بكاملها)....( 

إن للتركيب اتصالا مباشرا بالعلاقات التركببية كما بذ 
فرديناند دوسوسير على ذلك. و عكس العلاقات التركيبية التي 
تستدعبي عاقب عدد محدد من العناصرء فإن العلاقاث 
الارتباصية العقلية ثتميز بخاصيئين أساسيئين هما: الثرتيب غير 
المحدد والعدد غير المنتهي؛ ويوضح فوديناند دوسوسير 
الإشكال الذي تطرحه الخأصيتان بقوله: "غير أنه هن بين 
خاصيتي السلسلة الارتباطية الترتيب غير المحدد والعدد غير 
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المنتهي»؛ فإن الأول فقط مبرهن عليه دائماء أما الثاني فيمكن 
1( 


أن يزول 

ویحاول رومان ياکوبسون أن يفصص تور فرديناند 
دوسوسير للعاقات التركيبية والعلاقات الارتباطية ءبعبارة 
أخرى لمظلهربي اللغة: التأليف و الاختيار ‏ فيقول: 

لفذ لاأحظ قر ذینائذ و سو سير بوصو ج الذور الأساسي اندي 
تلعبه هاتان العمليتان في اللغةء ومن بين تتويعتي الت أليف 
(التز امن و افليس المنطفي) لم بعر اف اللساتي السو يسر ف 
سوي الثائية. أي المتو الية الزمنية. رغم حدسه الخاص للفو نيم 
السو يسر ي الا عفاد التقليدي المنمت في ابيع الخطية 
لد ا 

إن اختيار وتأليف الوحدات اللسانية عمليتان متوازيتان؛ 
تسار سان ئي ااا فك قعاليات متعنكط: و في مس تو يات سنو عه 
ومتداخلة, سواء على الصعيد الفونولوجي أو المعجمي أو 
التركيبي. ويمكن أن نميز أربعة أنماط خاصة بعمليتي الاختيار 
والتأليف في الفعل الكلامي: 
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الشعرية الشات 
| النمط الأول: اختيار ۽ تأليف العناصر المميزة 
لتشكيل الفونيمات. 
2 - النمط الثاني: اختيار وتأليف الغو نيمات لتشكيل 


3 ب التمط الثالث: اختيار و تاليف الکلمات تتش كيل 
الجمل. 
4 _ النمط الرابح: اختيار وتآليف الجمل لتشكل 
الملفو ظات. 
وتختلف درجات حرية المتكلم في الاختيار والثأليف في كل 
نمط من هذه الأئماط الأربعة. فحرية المتكلم في النمط الأول 
متعدنمة؛ وفي الثاني محصورة» وفي الثالث صضعيفة. اما في 
النمط الرابع فدرجة حرية المتكلم أقوي وذلك راجع ألضحف 
إإزامية القواعدء كما يؤكد رومان يأكوبسون ذلك بقوله: 
أوتتوقف» أخيراء في تأليف الجمل إلى ملفوطظات» حركة 
الفو أعد الإجبارية للتركيب؛ وتتتامى جوهريا ‏ بالخصوص ‏ 
حرية المتكل ٠'٠‏ 
إن درجات حرية المتكلم في اختيار وتأليف الوحدات 
اللسانية تفسر بطبيعة اللغة ذاتهاء فالجوهر التواصلي يستد عي 
امتلاكا جماعيا للغة وانجازات فرديةء وبفضل هذه الخأصية 
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االسانيات 
المزدوجة تتكيف وتتميز تتوعات اللغة. و على هذا الأسساس: 
يصرح رومان ياکوبسون بان: آمهندس الاتصالات يفترب من 
جو شر فط الكلام عتدما يو كد بأنه في التبدل الأمثل للاخبا ٤‏ 
يون في منداول الذآات المتكلمة و المسسسعء > تقريباء نفس مذكرة 
التنقيذ الجاهزة: يختار مرسل الرسالة اللفظية وأحدة من بين 
الإمكانات المرتقبة و المعدة سلف وهكذا فإن فعل الكلام يستلزم 
استعمالا لستن مشترك بالنسبة للمتكلم كي بكون فال" . 

إن خأصية اللغة الجماعية نحفظ سيرورة التواصل بين 
المرسل والمرسل إليهء كما تضع حدودا لعمليتي الاختيار 
و التأليف التي يقوم بها المتحدث والمستمع؛ سواء في السلئة 
المنطوقة أو غير المنطوفة. ويمكن أن نلاحظ ظاهرة أخسرى™ 
من شأنها تقليص حرية المتكلم في اختيار وتاليف الوحدات 
اللسانية نتمثل في وجود يحض التعابير المنتمية للغةء وأشار 
إليها فرديناند دوسوسيرء مبرزا أنه لا يمكن تغييرها لأنها قد 
وجدت بفعل التقليد . 

أما رومان باكوبسون فيسمي هذه التعابير ب "الكلمات _ 
الجمل عددإام وامص . إن دلالة هذه التعابير لا تتح من 
عناصر ها المكونة: و إنما تكتشف بفعل العادة و الاكتساب وذلك- 
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الشعرية و اللستيات 
لأن هذه الأصناف من الكلمات التي تخضع لهذه العلاقةء تَأحذ 
کلمات ۽ احد 2 

و تضاف إلى مل هذه التعابير مجموعة من الملفوظات 
النمطية وغم را0ع6۲اة تعمل كلها على نقليص درجة حرية 
المتكلم في اختيار وتأليف الوحدات اللسانية. ويمكن أن نلمح 
على المسعيد الفونولوجي المحايث لإلطبيعة الخطية للدال 
تمييزات على مستوى التاليف والاختيارء بل يمكن؛ كذلك؛ 
الوقوف عند انحصار حرية المتكلم في اختيار وتأليف العناصر 
المميزة: "لأن السنن يفرض تحديدات للفونيم | ) أإعع 
القوئيمات اللاحقة و أو السابقة. وليس مسموحا إلا بقسم من 
المتواليات الفونيمية المستعملة في المخزون اللفظي للغة 
المعطاة؛ رغم كون بعض التأليفات ممكنة نظريا... ". فهذه 
الخاصية تتز ع عن المتكلم صفة خلق الكلماثء غير أن درجات 
تقليص الحرية تنحصر إن نحن انثقلنا من الكلمة إلى الجملة أو 
من الجملة إلى الملفوظ. 

وأترتكز عملية التأليف والاختيار على قاعدتين أساسيتين: 
القاعدة الأولى تتمثل في الستن. أما الثانية فيمظها السياق. إن 
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الوحدات المتعاقبة في السلسلة الكلامية في محور التأليف 
تتلاحم وتتشابك فيما بينها وف علاقة المجاورة غاإباع!ار0>. 

ويمكن تبعا لذلك معرفة مكونات العلامة وتاليفها مع 
خير هاء وسياقها الخاص أو سياقها مع غيرها من العلآماتث؛ 
ويؤكد رومان ياكوبسون هذه العلاقة الارتباطية التأليفية يقو له: 
اتتكون كل علامة من علامات مكونة و / أو تظهر مولفة مع 
علاهات آخرى؛ وهذا يدل على أن كل وحدة لسانية تصلح في 
السياق مع وحدات أكثر بساطة و / أو تجد سياقها الخاص في 
وحذة لسائية کشر عقیدا. و يتر تب علي هذا آن کل تجمی م 
حيقي للوحدات اللسانية تربطها و حدة عليا: التأليف وال لاحم 

TF 0 1‏ 
هما وجهان لتضس الععلةا'. 

أما الاخثيارء سواء على المستوي الفونولوجي أو المعجمي 
أو التر كيبي فيمائل العملية الإبدالية. وذلك لأن انتقاء كلمة من 
أخرى؛ لأنها تشترك معها في خأصية معينة. فالففارق بين 
عمليتي التأليف: المقابل للتلاحم والاختار المقابل لللابدال: 
يمجن ان يتعلق بمكوني كل عملية تواصلية (الرسالة _ 
السنن)ء ودلك حسب نمط تعلق الو حدات اللسائية بهذا المكون 
أو بذاك أو بهما معأ فإذا كائت الوحدات السانية الحاضرة ١‏ 
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الشعر ية م اللسانبات 
۸م علي حد تعبیر فير دیناند دوسوسیر س ترط 
وتتعالق وغق مكوني العملية التواصلية (السفن والرسالة) فإن 
الو حدات اللساتية الغائبة وإا"رعذطاك 11 ء بتعبير سوسير أيضاء 
تر ثبط و سمال وفيق مكون واحد من مكو ئات العملية الو أصبلية: 
أي تر تبط بالستن ويس بالرسالة. و ابعيارة أخرى فإن الاختيار 
و يدال 0اأuاااداباة‏ ير تبطان بالماهيات المقثرنة 5١ا‏ 
associ e5‏ ]اا في السئن بصورة تعالقيةء وليس في 
الرسالة المعطاةء ينما ترتبط الماهياث في حالة التأليف بالسنن 
وليس بالرسالة أو بالرسالة حقيقة..." ووفق طبيعة مكان 
اشتغال الوحدات اللسائية ينهض كل من محوري الاختيار 
والتأليف بوظيفتين ومختلفتين؛ ف : 'المرسل يستطيع أن يلمح 
في الملفوظ المعطى نيما لجز اء المكونة ([الجمل» الكلمات؛ 
الفونيمات. إلخ) المختارة من المخزون من بين كل الأجزاء 
المكونة الممكنة. إن لمكونات السياق وضع المجاورة 11ا 
stat de con‏ بیتما تر تبط العلامات فیا بینها شى 
مجمو عة إبدالية بواسطة درجات مختلفة من المماظشة 
اة ااتداة التي تحفظ تعادل المترادفات في النواة المشتركة 
للطباق "*. 
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أن السئن و السياق يسمان العامة اللسائية بسيسم يمكقن 
تحديده بو اسطة تحليل الار صاحلات بين العاملين داخا العلاسة. 
آم الارتباطات مع العلامات الأخرى فتخثة على مستوي 
النشاو بب ternan‏ و مستو ی التجاو زر .jLıxtapo5iti01‏ 
ویحیل رومان یاکوبسون على شارل ساندرس بیرس 
sandersperee‏ eاcehar‏ بخصوص طبيعة العامة الأسسانية 
ومستويات تحليلها الداخلية و علاقاتها مم غير ها. فيقول: 
يصلح مرجعان لتحليل العلامةء الأول يرتبط بالسئن أما الثاني 
فيرتبط بالسياق سواء كان مسننا أو حرا. ولحق العلامة في 
كل الحالات بمجمو ع علامات أخرى بواسطة علاقة التتاوب 
في الحالة الاولى eT‏ علاقة التجاور فى الحالة الثاني ة 
ويمكن تبديل وحدة دالة معطساة بمجمو عة علتمات أكثر 
وضوحا تنتمي اتف السنن؛ بفضلها تظهر الدلالة العامة بينم 
بح معداها السياقي باتدماجها مع العلامات الداخلية لثفس 
السث- "''. 
ويتبين سن هدا تعلق الرسالة: أضرورة اتن بو اس لةه 
علاقة داخلية وبالرسالة بواسطة علاقة خارجية" . واذا كانت 
عملية الاختيار والتأليف نتم بهذا الشكل في اللعة اليوميةء فان 
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الشعر بت و الساتيات 
الآثار اللفظية التي تهيمن فيها الوظيفة الشعريةء تغير آليات 
التباد للات والعلاقات بين مستويات عمليتي التأليف والاختيار 
نثيجة الئر كير على استقلا ية الحناصير الشكلية.۔ و هكذدا فان 
الوضيفة الشعرية؛ كما يؤكد روسان باكويسون: 'تسقط مدا 
التمانل الناتہ کل Es‏ شيار علے وز اإبالنف"" و هذه 
على جميع مستويأت اللغة: التعبيرية والتركيبية والصمونية.. 
وكلها تتفاعل لتحفيق. (استقلاية)] الأثر اللفظي من خلال 
مکو نات محندة تطيع اللضة الشسعر ية. 


لقد تبلورت نظرية اللغة الشعرية من خلال الاستر ائيجيات 
النقدية الجديدة المؤسسة على معطيات التأملات لوص فية 
للتصوص الإبداعية. وقد اسئندت المدرسة الشكلانية الأروسية 
في توجهها نحو اختراق البنية النصية على مبادئ المستقبلية 
الروسية الي ركزت على التحام الشكل والمحتوى. ويعثبر هذا 
المبداً تثو يرا في مجال الدراسات الأدبية. فبالتأكيد على أن 
المحتوى يتاثر ويتغير بواسطة التحمويلات الممارسة على 


f 


ابت 
الشكل؛ يتم الانفتاح على القيم المكونئة الذاتية للاشر. ومن هذا 
ف ؛ "إن خلقا اللخوي يلقي أضواء جديدة على كل شيء"'. 
و هكدا ندرك؛ على حد تعبير رومان باكوبسون: اله نف 

"أن المستقبليين الروس. هم بل تجديد الذين اسسو! الشحر 
(الكلة المسنقلة غ ]ا۷ت 0ج) دات القيمة الم ة۴ 

ويمكن وفق هذا التصور تعريف الشعر باعتباره ملقوضظا 
يهدف إلى التعبيرء أي إنه يستفيد من الإمكانات التي تتيحها 
اللغات المختلفة _ الو جدائية خاصة. 

ومن هذا المنظور يدر ج رومان ياكوبسون مفهوم (الأدبية) 
التي ينبغي أن تركز عليها الدراسات الأدبيةء عوض المفاهيم 
الإجر اء غلdع‏ هم ٥۲0م‏ كوسيلة من وسائل التجليل المطبقة علسي. 
اللص ومر اقبة ملائمته للمعطيات النصية. 

إن الطاقة التعبيرية في اللغة الشعرية تبرز سيطرة الشكل 
عل المانةي و تلف بتحشی زواج بین الصو ت و المعني - 
طر یف لمجاو رة گھا بخ اختز ال ار ابح الالى لصالح عنم 
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سس اشعرية والسانینت 
التر ابط قصد خلق التأليفات الجديدة. وتتفر ع عن هذه الميزة 
العامة قضية جوهرية في اللغة الشعرية تمظها الكلمات الجديدة 
المنعوئة ع”۳وءاعمامعم؛ يحدد رومان ياكوبسون أثارها 
الشعرية في ثلاث علاقات: 

1 س تخلق ثرا ثتاغما euphonique‏ بارز كما 
تبعث الكلمات القديمة من النفاحية الصوئية الى تمحهى 
نتيجة الاستعمال الدائم» خاصة وأننا ¥ يمكن أن تلصح في 
جز ء بنأءها الصوثي. 

2 اننا نتوقف عن الو عي بشكل الكلسات في اللغة 
اليوميةء فهذا الشكل يموت ويتحجر؛ مما يجعلنا نتتبأً 
بشكل الكلمات الجديدة الشعرية المقدمة لناك؛ ل 
statu nace‏ إن صح التعبیر ۔ 

3 _ إن معنى الكلمة يكون في لحظة ماء ثابتا على 
اقل بيتماً يكو ن معني الكلمات الجنيدة محددا بدرجة 
كبيرة بالسياق الذي يتطور ويجبر القارئ على نفكير 
اصطلاحي ع اواعه‌آمصراع. ونتفر خ عن العلاقة 
خير ة الآثار الثالية: 

تجديذ المعتى „renovation dıı S818‏ 
الاصطلاح الشعر ي( 
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اللساليات 

وباإضافة إلى قيمة خلق الكلمات في اللغة الشعربة نلم 
إجراء أخر يتمثل في تقريب الوحدتين يمكن أن يتجسدا في: 
التو ازي؛ المقارنةء المجاز على مستوى الدلالة وعلى مستوى 
الأصوات تمثه القافية والتجائس... ويلعب التكرار دورا 
أساسيا في إبراز مكونئات النسق اللساني في النسيج الصوتي 
للقصيدة الشيء الذي يحرر الكلمات جزئيا من معاها 
الأصليء؛ إما بواسطة الترانفات أر الكلمات المشتركة لفظيا. 
ويعتبر دمج المعائي الحرفية والمجازية خصيصة شعرية 
مميزةء بلخت درجتها القصوى في الشعر المحاصر س خاصة 
الروسيي - ذلك: "أن اللإجراء المفتل لذي الشعراء 
المعاصر ين هو استعمال الكلمة بالتزامن فى معناها الحرفي 
و سنا جرا المجاز تي A,‏ 


و تتفاعل في بذية اللخة الشعرية عدة مستويات حول البنياتث 
اللفظيةه و تحدد عاتاقات مختلفة عن طك التي تحكم بتية اللفة 
اليومية. وللاقتراب من الخاصية المميزة للفة الشعرية 
سنتعرف على بنيتين متعالقثين في الشعر هما: بنية النظم وبنية 
التو از يي باعتبارها مسالتين أسأسيتين في الشعر وفي الشعرية. 


الشعر ية ر اللسائيات 
مسالة النظم: 


من القضايا التي تشتغل عليها الشعرية بشكل واسع؛ قضية 
النظم التي تتفرح عنها مجموعة من المباحث؛ تتعلق إما 
بالتعريف وتحديد القرائينء أو تثزع متزعا وصغيا تجريبيا 
يهدف إلى تحليل الأئساق النظمية المختلفة واكتشاف آتارها في 
اللغة الشعرية. وتتقاطع في هذا المجال حقول معرفية عديدة 
كالموسيقى والبسكولو جية واللسانيات. وقد شهدت الفقرات 
الحديثة انعطافات خطيرة بفضل تضافر هذه الحقول المعرفية. 
طبعت البحوث الخاصة بمسالة النظم بطابع موضوعي سواء 
من جهة التصورات أو من جهة الملاحظة العبئية التجريبية. 
وتمثش المعالجة اللسانية ‏ خاصة الفونولوجية ‏ لمسألة 
التظم مع روسان ياگوبسون إحدی ل المحطات الاساسية قشي 
تاريخ "الشعرية" الحديث: حيث فتحت فتحت آفاقا جديدة هن خاال 
إعادة قراءة قدية للتصورات السابقةء القديمة منها و الحديثة 
ومن خاال الاهثر احات النظرية و المخططات التطبيقية المعتمدة 
على القنولوجية. 
يفوم روسان ياكوبسون بإعادة قراءة للمناهح التي اعتمدت 
في بناء لم العر وض عالهدهام. ومن خلال هده القراءة 


النقدية يبد تناع سو جو ج النظم فاحصاا و متأمل الصا = ج التي 
ن ن ا 


الائات .ر 
اغتمذت في هذا العلم. فيعرض لعلم العمروض الخطي _ 
المنطقي Graphico - logiquc‏ مپینا ان هذا النموذج قد 
ارتبط بالنحو قبل س علمي,» فهسو يهتم بصياغة قواعد 
دوغمائيةء ويفرض على لغة معينة أصنافا يستعيرها من أنساق 
لغوية أخرى: يونانيةء لاتينية متلا كما يتاول بالتجليل نموذج 
علم العروض _ الحركي #وزاعدزن مشيرا إلى أن هذا 
النموذج قد تعرض لاننقادات عديدة من طرف تذافة و 
۲ ومن بين هده الانتقادات: عدم تمييز هذا المنهج بين 
النبر ومكونائهء وبين الزمن الموضوعي والذائي. ويخصوص 
هذه النقطةء يشدد رومان ياكويسون على الاختلاف الو اض 
بين الزمنين» قالزمن الموضوعي ينحقق في ايقاع اللففة 
التطبيقيةء أما الزمن الذاتي فيتحقق في الإيقاع الشعري بفضل 
نقسيم الخطاب إلى مقأطمع ا٣ء‏ صوهي. و بالإضافة إلى هنين 
اللممودجين العروضيين يذكر نمودج: علم العروض السمعي 
coustljueه‏ الذي مله و٣ع۷عآد‏ و ٣اچ‏ والذي یمیز 
هذا النمودج هو مقابلة المسمو عات وع"6اولا0عة بمسلمات 
بسيكولو جية أصوات الكلام. و اعتمادا عل تحدید ۷2۲۴186: 
ابأن النظم بالنسبة للوزن سلسلة صوئية فقط فلا يهمه هو 
الصوت؛ لا المعنى"' يستتتج رومان ياكوبسون ب : أن 
وجهة النظر هاته تؤدي إلى نميجتين سيئتين: 


AR. J questions de pueligut Û — 45 
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لمر به و اتلسائنات 
غير الدالة في الجملة. 
2 إلغاء مفهوم اللفظية الإيقاعية'"'. 


إن الافتر اض الذي يتأسس عليه منهج نموذج العروض ‏ . 
السمعي کما يؤکد رومان ياگويسون؛ هو افتراض وهمي لأنه 
يهمل وظائف اللخة وتأثيرات العادات اللسانية على المتكلمين. 
وكما يمل ياكويسون بالإنسان السربي الذي يستطيع بسهو1ة 
إنر اك الأختلافات المو سيفية في نبر الكلصة الروسية في الو قت 
الذي لا ينثبه الروسي إلى ذلك فإن الاحتلافات في اللفة 
السربية عنصر فنولوجي مميزء أي عتصر دال. ويعد هذا 
التحليل النقدي لنماذج علم العروض؛ يطر ح رومان ياكويسون 
تموذج علم العروض الفونولوجي. وذلك في قوله: يجب أن 
نعارض العروض (الإيقاعية) الحركية و السععية بالعروض 
(الإيقاعية) الفو نولو جية. 

أقد خضح "النظم" لتعريفات مننوعة: تبعا لمراحل تاريخية 
مخظفةء و أتجاهات ومدارس أنبية ونماذج عروطضية ماين 
ويمكن أن تذكر من بين هذه التعاريف تعريغا ير بط الذظم بمقو م 
صن المقومات المكونةء ويحدد أثرء في الوزن أو القافية؛ و هكذا 


1 تفن المر جع ص ب 
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سنوت 
تقسيم» عادةء أحداث النظم على ثلاث مجموعات كبري 
مرتبطة بمفاهيم الوزن القافيةء الأشكال الثابتة. وئنبثق هذه 
المجموعات عن نفس المبداأ الذي يسمح بتمييز النظم عن النثر . 
وقد عرف هذا المبدأ ‏ فى مراحل مخئلفة ‏ أسماء متعددة 


منها: الإيغاح ‏ الدورية #٤ا>أل‏ هاعم التوازيء أو بيساطة 
التكر ار ""“. 

إن هذه الأسماء تبين المفهوم الذي يستتد إلْه العنصر 
المتكرر الذي ير تبط بمفاهيم لسائية ثلاثة هيى: المقطحع؛ النظم؛ 
الكمية. وتعرف هذه الأحداث تبعا لوظائفهاء قالمقطم يعر : 
مجموعة صوئية مكونة من فوتيم مقطعي وفوتيمات أخري 
غير مقطعية؛ ثانويةء الأول يمل قمة المقطعء بينما تمثل الثائية 
الهوامش. ولا يتحقق المقطح إلا بقضل شراءة خاصة تس مها 
تقطيعية ١0آو٣و٠ء.,‏ أما النطر فهو تفخيم يمس المدة وارتقاع 
وتوتر فونيم مقطعي يميزه عن الفونيمات الأخرىء أما الكمية 
قتتاسب أخير ا المدة الفو نيمية التي تحمل في بعص اللغات 
وظيفة تمويزية"“. 
وتتفر ع عن هذا التحديد ثلاثة أنساق وزئية: 


سس — — 
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اشر ية و اللسافيات 
[ س الوزن المقطعي. 
م م الوزن النبري 
د س الوزن الكمي. 
ويمكن لهذه الأنساق الثلائة أن تتفاعل فيما بيتها على شكل 
من الاشكال النظمية وفي لخة معينة. 
ويعتمد رومان باكوبسون في معالجته لمسألة السنظم على 
تعریف جير ار مانلي هو بكنس للنظم باعتبار ء: اخملاب يکر ر 
كلا أو جزئيا تفس الصورة الصوتئية". محاولا تدقق هذ! 
التعر بذ و مستتدا علي مفهوم "التثباير الثنائي"؛ و بهذا الصذد 
بقول: فصت هذه الصورة تستخدم دائما على الاقل باينا (آو 
أكثر من ياين تنائي) بين النتوء العالي نسبياً و المنخفض سبي 
لمختلف فقرات المنو الية الفو نيسة "أ ويتم هذا الاين داخل 
بواسطة التعارض بين الغو نيمات التي تمل قمة المقطع 
والفونيمات الهامشية. ويحكم هذا التعارض تتابع مذتظم خاص 
ومتتوع اعتبارا لشكل ونمط النسق النظمى. 
إن تحليل مسألة النظم يقتضي من وجهة نظر علم العروض 
الفونو لوجي الذي يؤسسه رومان ياكوبسون: التقريق الو اض 
والجذري بين لغة التثر ولغة الشعرء وضرورة تحديد المكونات 


e‏ ا ال ااا 


"1 RJ, Esgsais de inguistique Ciencrale p = 221 
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الت 
الأساسية إلى تحقق الغة الشعرية معنى الاستقلااية. وسن بين 
الطرو حات النقدية التي قدمت كشسير ليذه المسالة ماقرره 
نر و ذز ساك بو يبنا :Botebria‏ والدذي يجعل طبيحهة 
التصوير (المجازية) مساوية للطبيعة الشعرية. وينتقد رومان 
مدرسة بوتيبنيا 14:طاعاه8 لا يتمتل فى الاختلاف الوظيفي 
بين نمو دج التصوير التطبيقي ونمودح التصوير الشعريء كما 
أن الاختلاف الجوهري بين النموذجين فد تمت صياغته 
بطر يقة خاطئة. 

إن سأ يميز الطبيعة الصوتية في لخة الشعر هو هدا التركير 
البارز على الشكل الصوتي. ومن ثم فإن الفارق بين الشحر 
والنشر يكمن اساسا في الإيقاع. رغم أننا نجد في النثر إيقاعا 
ديناميا محندا فإن الأختللاف شاسع بين التوعين الإيقاعيين. قفي 
اللخة التطبيقية يتم تمل التوترات والحركات الصوتية وغير 
الصوتية بطريقة ضبط ألية يوفرها الإلحساس الديناميء أما قى 
اللعة الشعرية فان حمولة الاأصواث الدلالية وكذا المثواليات 
لإيقا ج الدي يعيد بناء الكلمة. وهكدا: فان الإيقاع الدينامي للعة 
التطبيقية هو سيرورة ضبط آلية للزفير على طول الخطاب. 
وعلى عك دلك فإن الإيقاع الشعري وسيلة من الوسائل التي 
تجثب الكلمة سر حالتها الالية. و هده مفدمة منطقية للتر كيز 
اا س 


اشع بة ر السافبلت 
المحمول على زمن الكلامء للإحساس الزمني تاع |آعاآعZ‏ 
حسب أصطلاح البسيكولو جيين الألمان "''. 

إن الإشارة التي يطلق عليها ماعب [الزمن الموسوم) 
تتحقق؛ كما يقول ياكويسون» إما بمساعدة تبر دينأمي أو 
موسيقي أو زمني. كما أن إدراك الزمن الموسوم يرتبط 
بالدوربة باعتباره زمنا قويا. وهكذا فإن توزيع دورة التبرات 
في نموذج ما يتعارض مع الخاصية غير المنتظمة التبرات 
التي نتحفق في الأزمان الضعيفة. و"هكذا قإن الزمن الشعري 
شو نمو ذجا Erwartungszelt‏ 71€ س زمن توقم: آي ب 
نهاية فاصلة تجعانا ننتظر علامة معينةء فهذا الزمن يفرض 
على الكلام» يحوله ذاتيا٠.‏ 

إن تصور رومان ياكوبسون للانساق النظمية يتأسن على 
مفهوم "الخروقات الممارسة على اللغة. ويمكن تحديد هذه 
الخروقأت فيما بلي: 

| - خروقات نفرض على اللخة إيقاعا منتظما. وتتربها من 
التر اقت غ 015٣ع‏ موا كما تقلصس العلاقاث الكمية بين 
المقاطع... وقد عين verrler‏ هذا الئو ع وأضاف رومان 
ياكوبسون الأنو اع الآتية: 


I'D} &. J. guestion de poétique p = 42 
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2 عدم المطابقة بين القصور ب الرإيقًاع الداتي عاا٣ع1!‏ 
ع٥ا‏ والتمييز الحقيقي بين عناصر اللغة الصعتبرة 
كعناصر لإيقاعية ‏ تو دة — .rtythmo — gCNC1qUC‏ 

3 س إن سلسلة من العناصر الإيقاعية ليست لها علاقة 
مباشرة بالقصور - الإيقاع الذاتي. 

ويخضع انس النظصسي لطبيعة النظاح اللساني الفوتولوجي 
في اللغةء فكثير من الخصائص الاختلافية بين الاش كال 
الورنيةء والحناصر الدالة ,غير الدالة. والحناصر التطريزية 
#uا‏ 501هام تطبم التسق التظميء وتشیم تصييز ية دالة تحدد 
التروقات الدقيقة والمسافات المحددة. إن كل نسي نظمي: 
'يختار لإبراز بعض العناصر التطريزية.ء والنتيجة الوظيفية 
لهذا الاختيار هي أن المقاطع والنبرات وجزء المقطع اللفظي 
الطويل الذي يقع عليه النبر [وحدات كمية نئيا في اللفة 
تعارص الأصوات الطويلة بالمخطوفة] تظهر محولة إلى 
وحدات قباس ۳ا 

إن العناصر التطريزية باعتبارها ظواهر "هامشية" توجد في 
جميمع اللغات. كما أن هذه اللغات تتوفر على مكونات متتوعة 
لاستخدام هذه العناصر التي ترتبط بالضصرورة بالفعالية 


F Roman Jakobson # Linda wauchı: la charpente phontquec 
du lanagagt p * 230 
ا‎ 


اشر ية ر اللساليات 
الصوتية. وقد حددت وظائف العتاصر التطريزية والعناصر 
الصوتية مئذ ترو بتسكوي في ثالث وظائف هي: "...الو ظيفة 
التميبيزية الوطيفة التحديدية» الو ظيفة التز ايدية 
reulminative‏ ويفابل هذه الوظائف المغاهيم التالية: نخمة 
«ton‏ ائٹتئغيم «ıntofatlon‏ تبر accent‏ 

ويوقر التحليسل الفونولجي معطيات علمية لمعالجة 
الخصائص النظمية في نسق من الأنساق. فالعناصر التطريزية 
التي نتمتل في النبر الديناميء تنفيم الكلمة والكمية (نبر المدة). 
وبين رومان ياكوبسون اعتمادا على هذه العناصر أن بعمض 
اللغات يرق يها عنصر ان من العناصر إلى درجة العتصر 
لدالء في حين يغيب في لغات أخرى. ربستتد على تحليل 
مقارن بين اللغة الروسية والسربية بخصوص النيرء فيس تج 
أن الاختلاف بين المنبور وغير المنبور يرجع إلى النظام 
الفونولوجي في السربية إلى اختلاف في الارتفاع. أما في 
الروسية فإن الاختلافات الموسيقية في النبر يثم تحدي دها 
خارجيا". إن ما يميز النبر في اللغة الروسية ‏ كمايؤ> د 
رومان ياكوبسون - ليس الخاصية الموسيفية بل الخاصية 


1 O. D!T. T Dictionnaire eneyclopedique du sclenct du 
language p — 230 
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االلساشيانت 


الزفيرية [الضغط ”ماووعام). وهكذا تعتبر الخاصية الأخيرة 
عنصرا فونولوجيا. ويمكن: "أن تققد الكلمة نبر ها الديئامي أو 

إضافة إلى هذا يمكن أن نأخذ مقطعأً غير منيور نيبرا 
قويا مساويا للمقطع المنبورء ولكن من المستحيل أن يحول 
مفطع منبور تبره الدينامي إلى مقطع غير منبور"'. 

إن نبر الكلمة يرتبط بالضغط الذي يرجع إلى النبر الدينامي 
للتركيب الذي يعتبر جز ءا من التظام الفونولوجي. ووفق هذا 
التحليل يصو غ رومان ياكوبسون: القوانين الآتية: 

1 یکون الذبر الدينامي في الكلمة ممكنا باعتباره 
عنصرا فونولوجبا في الحالة التي يكون فيها مصحوباً 
بعلاقات كسية خار ج نھو ی Extra grammatical‏ 
|...] 

2 إذا تواجد عنصران مستفلان: النبر الدينامي 
للكلمةء والكمبة في تظام فونولوجي للخة مس بعد 
التغيرات الصوتية؛ فإن أحد هذين العنصرين بقصى من 
النظام الفوئو لوجي *. 
إن التخير ات الفو نولو جية تقتضى تغيرات في الدلالةء وهذد 

الفرضية تستلزم تمييزا بين العناصر الدالة في النظام 
تفس السرجم صر 48 
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اشع ب و الساتمات 
بمجازات صوئية تحبر عن عاطفة أو انفعالء وإصا بطوينات 
سو تية مصطنعة كالتي نلاحظها في اللعة اليومية. وتظير 
باعتبار ها علاتمات سلبيبة مرتبطة بالعادات الصو ية المحابة. 
و شکذا نعتبر مسألة تعيين الحنود بين العثاصر القو نولو جيب_ة 
والعنتاصر الخارج نحوية من القضايا الأولية التي يمكن 
بو اسطتَها كتاف الخروقاث صنتو رة الت لحدثتي' الشگل 
الشعري على اللفة. وبهذا المعني: 'فعلم العمروصض أي 
الى العناصر التي تلعب دورا في نظم هاته اللغفةء يجب أن 
تلائم ما سبق ذکره آي تميز بين 

| - الأساس الفونولوجي للإيقاع. 

3 ب العناصر الفونولوجبة المستقلةء و بالتحديد العناصر 
غير المتصورة فى اللغة الشعرية كمكون ل" غإااع:ا 
KF ryrhmique‏ 


سر — 
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انات 

إن مفهوم "الخروقات' من المفاهيم الأساسية التي تتش كل 
بواسطتها بنية الشعرء سواء من ناأجية النسيج الصوتي أو 
الأبعاد الدلالية۔ وقد بنى رومان ياكوبسون هذا المفهوم كرد 
فعل على التصورات التقليدية التي تعتبر التموذج القديم أصتلا 
من الاصول التي لا يمكن اخثراقها. من ثم فان المقايي 
النظمية ‏ في تصور رومان ياكوبسون _ ترئبط أساساً بالقيم 
المهيمنة في عصر من العصور. وفي مدرسة من المسدارس 
الشعرية. وبهذه الطريقة اتؤدي حركة شعرية موجهة ضد 
الخروقات التطريزية»ء بالضرورة إلى خروقات تطريزية 
خر "ا 

إن البناء النظر يي والتطبيقي في مسالة النظمء قوم عند 
ياكوبسون على دراسة فقارية لاشكال نظمية متتو عة» كما أن 
التبحر اللسائي والغوئولجي يمثلان دعاسة جوهرية في التحليل 
والتقد والتصنيف. فالأشكال النظمية الثلاثة. يحكم كل واحد 
منها شبكة من العااقات المتبادلة الدفيقةء لهذا فان ع دد 
القو نيمات المقطعية يكون مدد 3 ایت زو حدة المدة) خي النظم 
المقطعيء بينما يمثل التباين بين البروز وانعدامه والمقاطع 
المنبورة وغير المنيورة أساس النظم التبري الخالص. ويمشتل 
تعاقب المقاطع الطويلة والقصيرة خاصية النظم الكسي. و على 
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الشعرية واللسانيات 
هذا الأساس» يختبر رومان ياكوبسون أنساقا نطلمية متنوعة. 
ويمثظل الجدول الآتي نموذجا وصفيا بستتذ على مفقاهيم: 
الإيعاعية؛ والعناصر الفونئولو جية المستقلةء و العناصر الخار ج 
س نحويهة لنسق النظم التشيكي و الروسي واليونساني القذيم 


صيني ل دينامي | | 


إن الأنساق النظمية المختلفة تستعمل في أغلبها المقطم" في 
بتاء نماذج وزنية خاصةء غير أن الوطيغة التي تسند قا 


ا 


السائياتث 
تختلف وتتنوع من نسق لأخرء وقد أمكن نمذجة الأصناف 
الوزنية كما يلي: 

 [‏ الأئساق s#صعاوره‏ الخالصة: التى يحدد الوزن 

فيها مكرن واحد؛ وتتقسع الى: مقطعي كمهي تبر ي 

قر ار شي 
2 الأتساق الممزوجة: وتضم الاتساق النظمية 

الاثية: المقطعية ‏ النير ية. المقطعية ‏ انفد ة 

ارما - وطواابء ١‏ المقطعية القرار ية" 

و تمل هذه الأنساق الوزنية المختلفة قواعد تحفة الك ة 
الشعرية بئية منتظمة تبقى مفتوحة أمام التنوعات التي تتيحها 
الإمكانأات الفوئوئوجية والخارج ‏ تحويةء والثي يعبر عنها 
بالإيقاع آي أنماط التحقق الملموس للنسق الوزني. وع هذا 
الموقع يميز رومان ياكوبسون بين مفاهيم أساسية غالبا مأ تم 
الخلط بينهاء و هي على التو الي: 

.modele de vers أ تموذج بيت‎ 

ب س مثال البيث الشKعر‏ ي .Exempie de vers‏ 

ويترتب عن هذا التمييز التقريق بين: 

.modele d'êxecutio” jlجijا تمو ڏج‎  آ‎ 
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الشعر يذ ۾ الساتيات 

ب س ومٹال اkûijجjl exemple d'exêcution‏ 

وبهذا الطرح يهدم رومان ياكويسون مجموعة من 
التصورات السابقةء كما أن: "هذا التمييز بين البيت وإنجاز 
البيت» يبين مسبقا حدود هذه المقاربة السمعية للنظه"". مع 
العلم بأن هذه المقاربة ترتكز على قاعدة محددة بسظها الثلا 
بين الصورة السمعية والصورة المفهومية الدلاليةء لان رومان 
ياكوبسون يشدد على العلاقة المئينة بين الصوت ۽ المعنى في 
كثير من أبحاثه اللسانية والشعرية. 

ويمكن أن نكتشف مل هذه الارتباطات على مستوى 
[القافبة). الحاملة لقيمة تناغمية مسقلة اعتبارا أوظائفها 
الخاصةء ونعالق الصوت والمعنى في بنائها وموقعها. 

لن اتسس التي تحكم الفافية نتو ع وتتعمددء فقد تر تبط 
بالتسجيع أو الجناس الذي يعكس المعادلة الصوتية الدلالية في 
اللخة اليومية. كما أن الكلمات التي تكون القافية تخلف. حسب 
المقو لات النحوية التي تنتمي إليهاء ونماذج ترتيبها في قصيدة 
معينةء والصيغ التركيبية التي نتجاور أو تتشابه داخلها. وهكذا 
فإن الفرضية القائمةه على تحرير الطاقة الصوتية للقافية من 
الرابط الدلالي الحرفي» تمثل الخلفية الأساس التي يرتكز عليها 


س س .ےل 
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رومان ياكوبسون في محاولته إقامة المراحل الأتية في تاريخ 
الشعر الروسي بائنظر إلى وظيفة هذا المكون البنائية: 
| ترتبط الكلمات التي تشكل الفافية قل كل 
شيء بواسطة التجاور من وجهة نظر دلالية. 

2 إن الكلمات التي تشكل القافية لا ترتبط فيما 
بينها بعااقة دلالية ولكنها تتجمع حسب أهسيتها في 
التصصيم الد لالي بنبر دلالي ما. 

3 إن الكلمات الخارجية المقصودة باعتبارها 
جوهريةء والكلمات غير الجوهرية في التصميم الدلالي 
مل التعوت)ء ترنقي اصطناعيا إلى صف الكلمات 
الحاملة للقولفي. 

4 - إن الكلمات المنطقية التي تخر ج تقريباً عن 
التصء والمأخوذة 5 »0ة تتجاوب فيما بينها في 
التقفيه. و هكذا تظهر القيمة التناغمية عguأرمطمت»‏ 
للقافية أ ومن هنا فإن القافية تحمل قيمة مزدوجة تتمثل 
في الطبيعة الصوتية والطبيعة الدلالية. الممتزجتين. كما 
أن طبيعة ونمط الوقفات التي ترجم إلى التركيب أو إلى 
النظم وأشكال الإنشاد تتشاً من تأثرات بارزة تين 
طبيعة القوافي وأصنافها. إن جميع أشكال القوافي. كما 


— س 
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الشعرية واللسانيات 
يؤكد رومان ياكوبسون»؛ نكون إا نحوية أو لا نحوية 
nigra mma a5‏ ولا یمکن أن توجد قوافي لډ 
نحوية؛ لأن علاقة الصوت بالبنية التحوية ترقى إلى 
درجة المكون المحدد لماهية القافية. ويما أن بئنية 
التوازي تهيمن على الشعر فإن القافية هي تركيز 
وتكثيف لهذه المسالة العامةء يقول رومان ياكوبسون بان 
القافية: ليست سوي حالة خاصة مكتفة نو عا ما لمشكلة 
أكثر عموميةء بل ويمكننا القول إنها خاصسة بالش كل 
الاساس في الشعر الذي يتمتل في التوازي.*'. 


مسالة التوازي: 


يحل مفهوم التوازي مكانة مركزية في نظرية رومان 
ياكو بسون الشعريةء فهو أساس بناء الشعر ومحور العلاقات 
المورفو - تركيبية والدلالية بين عناصر المنثاليات المكونة 
للبيت و المقاطع في نسيج القصيدة الشعرية. وقد ادر ج في 
الشعرية باعتباره وسيلة تحليلية وإجراء دقيقا بقضله يىكر 
اكتشاف البذاء اللغوي لمختلف الآثار الفنيةء إضافة إلى أتار 
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ساطت 


هذا البناء على الظقي. ويعتبر هذا المفهوم حديثا بالمقارتة مع 
المفأهيم المعروفة في البلاغة الكلاسيكية. 

ولقد تبلور مفهوم التوازي بفضل الأبحاث الخاصة بالكتب 
المقلسة س التوراة بخاصة. ويعتبر روبير لوت )اط0 
1سا من المختصين الأوائل الذين أدرجوا التوازي كوسيلة 
تحليلية في مقاربة الشعر العبري؛ معتمدا في اسدنتاجاثه القيمة 
علي تناسب الشطرين اللذين يكونان البيت بأعتبار هما طرفن 
متناسبين ومنظمين يشكلان ما عرف ب 'توازي الأطراف'. 
وبفضل هذه الدراسة المنظمة أذخل مفهوم التوازي لأول رة 
في مجال الشعرية. ريعرف روبير لوت التوازي قائلا: " إن 
تتاسب 02٣2ل o۸‏ موع۲إo‏ الببت (السطر) مم غير ه» اميه 
ثوازيا. عندما يرسم عنصر أسلوبي تان بجوار العنصر الأول 
أو قبله ويكون مناسباء أو صعارضاء من نأحية المعنى» أو يكرن 
قريبا إليه من ناحية البناء النحوي. أتحدث إذنء عن البيت 
المتو از ي. أما الكلمات أو الثراكيب الئى ثتجأوب من بيت 
لآخر؛ فأسميها كلمات متوازية. ويمكن أن تقسم الأبياث إلى 
ثااثة نماذج: توازيات الترادف عأصلإصرهصبي توازيات 
التعار سض عوغطااارهء توازيات التركيب عوعط)ورء (...) 
ويجب أن نلاحظ بأن أنواع التوازيسات المختلفة تتداخل 
باستمرار؛ وهذا التداخل يعطي بثاء المجمو ع جمالا ونئو عا"". 


UR, J, question de poetique p = 235 


إن كل نموذج من نماذج التوازي الثلاثة التي حددها لوت 
على تبات و استقر ار البنية المعنوية؛ في الوقت الذي تتحول فيه 
بنية التعبير وتتغير. إن الأبيات في هذا الئو ع من التوازي: 
متطابقة من ناجية معنوية. عندما يتكرر مباشرة عنصسر 
أسلوبي كليا وجزثيأ يتعرض التعبير إلى التغيير» ولكن المعنى 
يبق ثابتاأً أو يتغير جزئيا..."' كما يمكن لهذا التوع من 
ا أن يتجأوب مع مكون رد الأعجاز على امور 
رال ي بالتسبة للكلمات والأصوات. تمل ترازي اتر 
على علاقات ت ثرابطية نحوية تقوم على أ كال المشابهة أو 
الثباين. و بكر > اعتمادا على هذا التصئيف: أن نلاحظ تفر عا 
تصنيفيا أخر؛ اعتمادا على معيار دلالي تمل فى: 

| علاقات تر ادفية خالصة |.....|. 
...| 


اا س 
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د س علاقات دلالية مو سسة على إضاءة نو ع خاص بجنس 
واحدء وفي هذه الحالة يصير التوازي وسيلة لوصف الكلية 
بابر از العنصرين المختلفين من هذه الكلية. 

4 علاقات تر ابط الجنس إ....". 

إن عمل روبير لوت يعتبر لبئة أساسية فتحت أفاقا وأسسعة 


لدراسة تقاليد أدبية قديمة: شفوية ومكتوبةء على أساس تقذية 
التوازر ي الشعري. وتيدو دراسات نيصن ويوير !چ 141 ۸8W‏ 
۳ مهم حول قضايا تواز ي الكتاب المقدس رائدة في هذا 
المجالء اذ آنها: 'تمكننا من إلقاء الضوء على الواشجة الجديدة 
و العميقة التي تجمم المكتوبات الشعرية العبرية والاو غار يثية 
في مجال الوزن والفقرة؛ وفي مادة التوازي التكراري" وهو 
تعبير يستعصل على الدوام في الدراسات السامية٠*'.‏ 

كما أن دراسة يلير إإها8 لشعر العبريينء والتي تستلهم 
مادتها وروحها من العمل التأسيسي لروبير لوت توضح 
طبيعة تشكيل الكلمات والجمل والفقرات في الشعر العبري. 
كما تبين طبيعة هذا التشكيل وخصوصيتهء مما بذلك اأراء 
اوت و مستخلصا أهمية الالتفات إلى هذه الخاصية الكتاببة. 
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يقول في هذا الإطار: "إنها ‏ أي الكتب المشسة ‏ تجعلنا 
تحرف الذوق السائد في زسن وفي بلد يقم بعيدا عنا. إنها تمثل 
نوعا من التاليف مختلف جدا عن التأليف الذي تعودنا عليه. 
مما يجعلها تؤثر فينا لجمالها |....|ء فالشكل العام للشعر 
العبري هو الوحدة والثبات في توعه. إته يرتكز على تقسيم كل 
مدة إلى طرقين متساويين في الغالب ومتناسبين في المعنى 
والصوت. فالطرف الأول من المدة يشتمل على فكرة أو شعور 
موسح»ء ويتكرر بكلسات مخئلفة في الطرف الثانى؛ و ينېشىق 
عن التباين؛ وتلك باستعمال جملئين ببنية واحدةء دائصاء وبعدد 
تساو من الكلمات تقر ي٠0‏ 

وبهذا المعنى يصير التوازي أساس بناء التوراة كما يظهر 
بلغس الشكل أساس بنية الشعر العبري۔ فالتنظيم التطريزي 
و اللفظي الملاحظ في الدراسات المخئصة في هذا المجال يوؤكد 
هيمنة بنية التو از ي في هذه النصوص- إن التوازي في الشعر 
ليس صنعة منكلفةء وإنما هو حقيقة ممارسة قي تقاليد فنية 
تجعل منه ضرورة فنية وجماليةء ويمکن أن تذكر من بين هذه 
التقاليد مثلا: التوازي في الشعر العبري؛ التوازي في الشعر 
الصيني»ء وقي الشحر المنغوليء والشعر الشعبي الروسي الذي 
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ابات 

يعنبر حقل اشتغال رومان ياكوبسون العلميء بالإضافة إلى 
القصائد القديمة والمعاصرة التي اكتشف أن بئية التوازي هي 
أساس بنيتها وهندستهاء والتوازي في الشعر الهندي... وفي 
مجال البحوث التي استندت إلى مبدأً التو از بي كوسيلة بنائيية 
وتحليليةء تنجد در اسه دافس sابہع0‏ ۴ .[ حول 'الشعر 
الصيئي والتي اقتفى فيها آثر روبير لوتء مسجلا تشسابها 
وتمائلا بين مميزاث الشعر الصيتي والشعر العبري: 'ملاحظا 
أن النوخ (النموذج) الثالث من التوازي الذي حدده لوت 
كثركيب بنائي: ”هو إلى حد بعيد أكثر تواثرا عند الصينين. أما 
النوعان الأخيران: افنجدهما مصحوبين» في العموم» بالنوع 
الثالث. فالتناسب على مستوي المعنى سواء ارتكز على التمائل 
أو المعارضةء يدعم في أغلب الأحيان بتثاسب على مستوى 
البناء" '. ويتسع إجراء التوازي كسا يؤكد ‏ رومان ياكوبسون 
ليشمل كل الشعر الصينيء ذلك أن أشكال التوازي 
المتتو عة: النحوية منها والمعجمية؛ تهيمن لذرجة عليا على 
الإنتاجات اللفظية الصيئية. وكما يقرر رومان ياكوبسون 
مستشهدا بشمليو سكي اوس #اعنصطء: فان التو ازي المتع دد 
الأشكال [والأكثر بروزا في الأسلوب الأدبي الصيني) يرتط 
بوشايج فريبةء ومتناغمة صع المفهوم الصيني للعالم المحتبر 
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الشعر به و اللسانيات 
كاب بمبدأير. متعاقبين في الزمن ومتعارضين في القضبام. 
و ينبغي ن نقول عكس ذلك: ر و جين بدل مبداین؛ ننا تعنقد ان 
العالم مقسح إلى أشياء ثائية من الأوصاف»ء ومن المظاغر 
المزدو جة و المتعار ضة.. ٠".‏ 
وثوضج هذه النماذ ج النقليدية و غيرهاء القيمة الئأسيسية لبنية 
التوأزي»؛ مما يرفعها إلى مرتبة القيمة العليا المميزة للشعر؛ 
على حد تعبير جيرار مائلي هوبكئس. الأمر الذي جعل رومان 
يأكوبسون يعتير ها من المشاكل والفضاياً الجوهرية في 
الشعر ية وي المكوناث العليا 9ي ٻنا ت القصبدة. ی نظر ية 
اأروسي ونماذج من القصائد الشعرية القديمة والحديثة من جهه 
ولا يخفي رومان يأكويسون إعجابه الشديد بعل جيرار 
مالي هوبكئس الذي أدرك بحدسه النافذ ‏ وشي مرحلة عتقدمة 
قيمة بئية التو از يې گمکون شعري جوهري. يفول جیړرار 
مائلي هويكنس: "إن الشعر باعتباره نقنية فنية ‏ ويمكن القول 
بان كل تقنية فئبة ترجع إلى مبداأً التوازي - إن بنية الشعر 
ترتكز على واز مسثمرء سواء تعلق الأمر بالئقنية التي نسميها 
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اللسنيات 
عادة ئو از يات الشعر لبر ي أو بمو سيقي الكثيسة في ش کله 
التجاوبي» أو بتعقيدات النظم اليونائي أو الإيطالي و 
الإنجليزي*'. ویضیف جير ار مانلي هوبکئس مدققا هذا 
التعريف ومبيذا أنماط الثوازي وطبيعة كل تمط؛ مقررا أن 
هناك نوعين من التوازي. الأول ويكون التعمارض فيه 
موسوماء أما الثاني فالتعارض فيه انتقالي أو نلويني. 

وبالنسبة للبيت فإن التوازي الأول - أي الذي يكون 
التعارض فيه موسوما ‏ ووحدة الفاعل والمؤثر في الإيقفاع 
والوزرن و الجناس و القافدة و شٽ ن الالية... نتر آت اٹار ها علي 
الد لالة بأشكال متغفاوتة. لقد اعتبر جیرار مانلي هوبکئس شاعرا 
ومنظرا بارزا في الشعريةء ونلسك بعد اكتشاف حركة 
بفضل أبحاث عدة حول الشعر الشفوي والتراث الفولوكلوري 
الروسي: أبحصاث أوسيب بريك في مقاله: " إسص إ۸ 


Honk 8‏ . ابحاث شاشر انوھہاء۔... 

ولقد اشتغل رومان ياكويسون على عدة نصوص شفوية 
شعبية روسية: مجمو عات کریشاد نیلوف» كما حال عدة اتد 
كقصيدة الشفاء مثلا التي اتخذها نموذجا للتوازي النحوي... 
الخ فمن خلال هذه الأعمال وغيرها استتتج أن : هناك نسقا 
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اشم به م الساتیات 
من الثناسبات المستمرة على مستويات متعددة: قفي مستويى 
تلظطيم وتر تيب البنى التركيبية؛ ,في مستوي تنظيم وثرتيب 
الترادفات المعجمية وئطابقات المعجم التامةء وأخيرا في 
ستو ي تأليف الصو ات و الوضعيات التطرير ية"''. 

إن تفاعل البنية النظمية و النحوية والتركيبية والدلاليةء يجعل 
الشعر يتميز بطابع انكفاءات مزتالية تجعحل منه إرجوعا 
5 ) في مقابل الئثر الذي يقم الى الأسام كاعهام. 
وهكدا يؤكد ياكوبسون على إمكانية تمثيل النقنية القنية على 
شکل انگفا ءات نکر ار ره تسیز الله الشعر ية. و دة اأطبيعهة 


تجعلنا نصطدم بجملة من القضايا تتفاطع على مسنويات لسائية 
عديدة. ومن هنا يصوغ رومان ياكويسون الاسئلة المركزية 
الاتية: 


* هل تقوم العلاقة بين الماهيات المتتاسبة حسب المواققع 
علاقة المشابهة؟ 

: ما هي حدود هده المشابهة؟ وما هي طريقتي؟ 

يعتبر التوازي ‏ اعتمادا على الأسثلة المطروحة ‏ وسيلة 
فعالة في بناء ونقد الشعر ؛ ذلك أن الاعتماد عليه يمكن اهن 
إدراك العلاقات بين مكوناث؛ وكذا تنو عات هذه العلاقة فى 


1 . . ر 1 ت 1 . 
1 رومان ياو بسون: قضايا الشعرية محمد الولي ومبارك خنون: دار 
توبقال ص 106, 


ا 


إطار تمظهرات اللغة المختلفةء وذلك بقضل التحديد الدقيق 
الدي بعطيه رومان ياكوبسون لهذا المفهوم. 

بعرف پاکوبسون التوازي باعتباره شكلا من أشكال المزج 
بين العناصر الثابتة و المثغيرة التي تعمل على تفاعل البنيات 
الصرفية والتركيبية والمعجمية والصوتية. وهكذا: إن آي 
شكل من أشكال التوازي هو خليط من الثوابت والمتغيرات. 
وكلما كان توزيع الأوائل صارما تكون المتخيسرات قابا ت 
للبدراك وفعالةء ويحرك التوازي بعامة كل مستويات اللعة: 
"العناصر المميزة ‏ سواء تعلقت بالعروض أمٌ كانت خاصة 
بالكلمة _. الأصناف والاشكال المورفولوجية و التر كيبية؛ 
الو حدات المعجمية في اختلافات طبقاتها الدلالية؛ سواء كانت 
متقاربة أو متباعدة فإنها تكتسب قيمة شعرية مسثظة"'أ. ويحكم 
تبادل التأثر ات بين هده البنيات العامة في البيت المتواز يي 
توزيع يرتبط ويمتد في السياق؛ بواسطة التناظرات بين الابيات 
المزدوجة. ونظرا لطبيعة هذا التوزيع الحر فإن منتو ج فعاليات 
التناسب يمنح الشعر تنوعا لا متذاهيا. وتمثل هذه الحقيقة قارفا 


بين القافية والتواز ي المعمم» فإذا كان تناسب الأصسوات فسي 
القافية إلزامياء فإن: "المستو ى اللساني لي تتاسب بين الكلمات 


1 R.1 questiuns de poctique p : 27| 
ر‎ 


اأشعر ية م اللسانيات 
المتوازية هو موضرع اختيار حر. فالتوزيع المتمو ج لمختلف 
الوحدات اللسائية والستغيرات والتوايت يمنج الشعر القائم على 
قاعدة التو از بي خاصية التعحدنيةء كما يمتجه إمكانات متعددة 
لتمييز الأجزاء أو تجميعها عكس ذلك وذلك بأخد المجموع 
بعين الاعتبار ""'. 
إن تركيب الأبيات المتوازية يقوم إما على المشابهة أو 
التباين اللذين يحددان أشكال المتعالقات بين الأزواج»؛ ويمكن أن 
ندرك امتداد فمل التجاور وعلاقة التبادل بين المظهر الخارجي 
والدلالة في الأبيات القائمة على أساس المشابهة والمجاورة أو 
التباين اعتمادا على التوازي»ء كما أن تمييز أنواح الترابطات 
يعين طبيعة العلاقة المدركة أو المجردة في ألبنية اللغوية. ولا 
تقتجسر هذه الفعالية على الأشطر المزدوجة» بل تشمل الاشكال 
المتعاقة والفقرات الشعرية والقصيدة بأكملها: " ان التناظر ات 
بين الأبياث المزدوجة القائمة على تيد عفوي» هي لعب 
بالتعالقات في سلم مختزل من جهة بين الأش طر المزدوجة. 
وبين بيتين متكاملين معنويا ومتعاقبين في إطار عام من جهة 
أخرى. ويمكن في نهاية المطافء لميدأ التفر ع القشائي 
Die0ohotem ie‏ الذي يعتبر أساس البيتين المتكاملين معنويا 
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الاعات 
أن يتو اصل في سلسلة أكثر طولاء مثل فقرتي أغنية كيرشا 
‘F"Kircha‏ 

ويختلف التو از ي باختلاف الاستر اتيجيات البنائية في الكتابة 
الفنية مشكلا مجموعات من الأشكال الأصلية التي تطبع تقاليد 
شعرية كثابية وشفوية متنوعة. وعكس ما يبدو لأول وهلة فإن 
الأبيات (المعزولة)» كما بين رومان پاكوبسون» تمشل هي 
الأخرى أشكالا من التوازيات العميقة: .... فكيفما كان وضع 
الأبيات فإن لكل منها بئيتهء ولكل منها وظاتفه» التي ترئبط 
دائما بالسياق النخوي البعيد أو القريب. إن مهمة التحليل 
اللساني نكم في كشف آلية هذا المجمو ع من الدو اليب بشكل 
عام بالنظر لنظام التوازي الداخلي *". 

إن نظرية رومان يأكوبسون الشعرية القائمة على التوازي 
تمثل بشكل عام عصق تأمله البنيوي في الشعرء كما أن طبيعة 
هذا التأمل العميق تفت أفاقا خصبة لاختراق اللسانيات بني ة 


خساتښسه 


تتضافر جملة من العوامل» فتمارس على الموضو غ سلطة 
تقلص من امتداد القضايا التي تشكل البذاء الشعري واللساني 
عند رومان جاكوبسون في هذه الوقفة الواصفةء لتعدد 
معرجاتها وجزيئاتها. ويبين من خلال المحورين السسالفين: 
للسانيات نظرية التواصل / اللسانيات الشعرية تفاعل الحقول 
العلمية الئلاثة في أبعاد هندسية محددة. فنظر ية التو اصبل تر بط 
باللسانيات من خلال تمذجة العملية التواصلية - اللفظية 
بخاأصة _ عند هذه التقطة تتفصل تظر ية التو اصل عن 
اللسانيات مشكلة خلفية نظرية علمية تقر ع عنها قضية 
الوظاتف اللغويةء ومن هذه النافذة تلل الث عرية مؤسسة 
مشرو ع دراسة اللغة التي تهيمن عليها الوظيفة الشعرية. وع 

+ 


اتات 
هذا الأساس؛ تتو ع أبحاث الشعرية وتأخد ميزات خاصة يتم 
اكتشافها و الوصول إليها يبفضل الدراسات اللسانية الشاملة 
لمخئلف التمفصلات اللغوية و نتو عائها. 

أت رومان جاكويسون يعبر الشعرية لما متض مهنا في 
اللسائيات. وهنا التصسور ير تبط بالخلفيات القلسفية والمعرفية 
العامة التي ارتكزت عليها الشكلائية الروسية ومحاو لات البناء 
الجديدة التي انطلقت في الفترات الحديثة. وقد كسان التركيز 
على القيمة اللفظية للأثر على سبيل المتال وقفة تأمل نقدية في 
التر اكم النقدي السابق الذي هدم وفامت على أنقأضه تصورات 
جدیدة. ) 

ولقد اتخذت نظرية الشعرية عند رومان جاكوبسون صيعة 
مفتوحة ومرنة صن خلال الإجراءات المعتمدة في الطرح 
النظري وامتحان هذه الإجراءات في العمل التطبيقي المتثو ع؛ 
المقارن» والمحلل لعدة نماذج أدبية مختلفة من الناحية الزمنيةء 
ومن ناحية الأمم التي أنتجتها. وهكذا فإن الطرح العميق لمسالة 
النظم يتجأوز عدة تور انت تفليدية لدلالته ونفاعله مهمع شل 
عتاصر البتاء الشعري. كما أن مسألة التوازي في بنية الشعر 
الأساسية تؤكد دلالة المقولات اللسانية في الأثر الفني وتيبرز 
تقاعاتتها و إيحاءاتها. 

ومن ثم فإن أعمال رومان جاكوبسون العلمية تمثل نقطة 
انطلاق الأبحات العلمية في تاريخ الشعرية في العصر الحديث. 
و ا 


خاو 


ويلمح ذلك في الأبحاث التي اعنمنت في بتاء موضو جح 
الشعرية على اللسانيات أو على الدلائلية أو البلاغةء أو تلك 
ويفرض واقع دراسة الشعر في العالم العبي غير العربي قراءة 


هدا المخزون و نقذت و اعادة بتالك, 


ا 


الفشسرس 
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